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تصارع 


الانسان على الارض وتکون المجتمع البشری وشقت الشعوب طرية 
جوا فؤئ لته لی د 
لجع هذه الحياة جديرة بالانسان بعد تحریر‌ها من أعدآء الانسان فى كل مرحلة 


أ الاجتماعية » وتداضل کطبقات اجتماعية 


تاریحیة» 
السادة وعبيد الارض ضد نبلانها - صراع الظلم والقهر فى الداخل وصرا 
ضد الغاز ی المعتدی ٠‏ 


اريخ الانسان هو فى مجمو عه تاريخ صراع الطبقات - العبيد ضد 


ومن خلال هذا الصراع نمت المدنیات والحضارة ؛ وفی نار هذا الصراع 
انصهرت أفكار البشرية فى بوتقة نشاطها الاجتماعى الدائب لنتبلور أفكار العلم 
وتشيع آمانی الحرية وتهدى الإنسانية فى سيرها الحثيث الظافر نحو فجرها 
للوضاء ٠‏ 


وتتبدل شروط الحياة الاجتماعية وظروفها وتحل قوات اجتماعية جديدة مكان 

أخرى مندثرة ويقفز المجتصع من مرحلة إلى مرحنة أخرى فى طريق التقدم . 
وقاقلة الناس البسطاء تواصل سيرها خلف روادها من ابنائها البررة کشموع 
عتمة الظلام الدامس بما يحمئون فى عقونهم من فهم لمصالح قومهم وحد 
وإخلاص وتفان ینعم قلوبهم الكبيرة تجاه شعبهم وأرضهم ووطنهم - 
کان الناس عشائر أم قبائل ۰۰ شعوبا أو قوميات وأمم. 


وما من شعب إلا وله تاريخ ؛ وتاريخ الشعوب حافل بالصراع ما اجل حقها 
فى الحياة وفى الدفاع عن أرضها والدفاع عن حقها فى ثمار ما نتج من خيرات 


وتاريخ الشعوب طبقا لالك حاقل بالابطال الذين قادوها فى درب الحرية کفاحها 
المرير بقوة وصلابة وصدق و اخلاص مستمد من قوة الشعوب وصلای 
وصدقها و اخلاصها ٠‏ 

ولشعينا السودانی تاريخه و ابطاله ١‏ تاريخه الذی صفه ویو اصل صفه 
وابطاله الذين خرجوا من صلیه وورثوا عنه حبه لحریته وصلابته من التضال 
من أجل نيلها ولئن حاول الغزاة والمستعمرون طمن هذا التاريخ وجاهد البعض 
فى تشویه وجهه فان صفحاته الناصعة الباقية ما بقى شعبنا راسخة رسوخ التاکا 
ومرة وعميقة عمق الجذور التي تربط ترهاقا بقرشی ٠‏ 

ان طمس التاریخ وتشویه وجهه دونه ازالة الشعوب وذرها رمادا في وادى 
النسيان ۰ كثير من الناس ينكرون على شعبنا شرف الأصالة والعمق فى الكفاح 
من أجل الحرية ویجعلون من نضاله وتاریخه حاشية لسيرة هذا أو ذاك من قادة 
جیوش الغزو هذا أو ذاك من ساسة الاستعمار وبرسمون لابطال المقاومة كأنهم 
وحوش کاسر ة بلا هدف أو فهم بلا قوی أو مصالح اجتماعية حتى أضحی تاريخ 
شعينا ممسوخا یاهتا و أضحت حياة شعبتا الاجتماعية والاقتصادية ومقومات 
حباته المادية قضابا عابرة تتناولها آقلام المؤرخين بالاسهاب في وصف رحلة 
القازی أو سير الحملة أو مراسیم الحکام لجمع الضر انب إلى غير ذلك ٠‏ 

وحتى وقت قريب كانت کتب المطالعة المدرسية تحمل فى سطور ها عن 
الجنرال غردون وعن کتشنر الذى فتح السودان وأدخل أسباب العمران وعن بناة 
الإمبر اطورية البريطانية بل ويقف تمثالى غردون وکتشنر شامخين فى قلب 
العاصمة و الموزسسات العلمية تسمى عليها وشوار ع العاصمة تحمل أسماء الغزاة 
الفاتحين وأترابهم الذين أذلوا شعبنا وساموه العذاب ٠‏ إلى أن وعی الشعب 
وأدرك الغفوة التي كان فيها ناجع يغير ویبدل يبرز كينونته ومکانته ٠‏ 

ولعله من نعم الاستقلال علينا أن أتاح انا الفرصة لنزيل الغبار عن تاریفنا 
عن حقبقة كياننا الوطنى لأن معرفة الماضى لا تقل أهمية عن بناء الحاضر 


e 


و اعداد العدة للم تقیل ۰ علينا أن نعر ف تاریخنا وتاریخ کفاح شعبنا من أحل 
حربته للمحافظة على هذه الحرية و تطویرها ومواصلة بناء مستقبلنا فالو هم 
مازال ساندا بان النضال من أجل حرية هذا البلد منحت لنا لقمة سانفة سهلة لينة 
من غير عناء أو تضحية ٠‏ 

والبحث هنا یتمم المحاولات الأولى لإلقاء الضوء على تاريخ شعبنا وكفاحه 
عبر القرون من أجل عزته وكرامته وسيادته على آرضه وخلف كل مقاومة 
يتناولها البحث قصة لتاريخ التضحيات الجسام التى قدمها الشعب من أجل 
حريته٠‏ وهذا البحث لا ينسج خرافات ولا يلجأ نخلق نماذج من قصة فنية بل 
ینتاول واحدا واحدا من المناضلين امثال عبد القادر ود حيوبة والفكى عبد اش 
وغيرهم من المناضلين ٠‏ 

هؤلاء يضيئون تاريخ شعبنا وقضايا الحيوية في كل مرحلة وهذا ليس سهلا 
لتاريخ شعبنا العريق ذى الحضارة القديمة بل هو تصوير لبعض أبطال المقاومة 
التى خاضها شعبنا ضد صنوف الاضطهاد والقهر التى حلت به ٠‏ 

وقد وجدت صعوبة فى جمع المعلومات نسبة لقلة المصادر وخاصة فثرة 
المقاومات الأولى فجميع ما كتب عنها لا یتعدی سطور قليلة فبذلت ما فى وسعی 
لاجمع المعلومات عنها على أن أكون قد توصئت إلى ما أسعى إليه وهو توضيح 
المعلومات للقاریء ليكون على بينة من أمر تاريخه فالشخصيات التى كتبت 

۱ شىء بسیط أو قليل لها أهميتها الثاريخية فقد كانت هی الشعلة التي أ 2 
الطریق فى سلك المقاومة ضد الادارة البريطانية ٠‏ 

وقد اخترت هذا البحث لایمانی القوی بان تاريخ شعبنا حافل بالقصص 
و ات الجسيمة التى كنت أريد معرفنها بالكتابة عنها وفعلا تم لى ما آردت 
فقد ادرکت آشیاء كنت لا اعلم عنها شینا بسبب طمس التاریخ الذى پریده البعض 
الناريخ شعبنا وقد وجدت كثير من الکتب بعض من أجزانها غير موجودة وهذا 
فى اعتقادی عبث أريد به طمس حقانق تاريخية ٠‏ 


ته 


إن ععبنا لم يهن واتما استمر الكفاح على التاریخ » بسقط الشهداء جيل بعد 

ولكن الشعلة نضسها لا تنطفىء ولا تتوقف عن المسير » استعملوا السلاح فى 
ممارك حامية ضارية وعرفوا المقاومة عن طريق المظاهرة والإضراب 
ومواكب الثائرين وفى كل محل من أرض الوطن ؛ وفى كل وقت منذ هبوط 
انفزاة ارضنا عشية كررى فى ۲ سبتمير ۱۸۹۸ وحتى انتصر كفاحنا العتيد 
اعلان استقلال الوطن وجلال الغزاة فى يوم الأحد الأول من يناير ۰۱۹۵ 

قال الشيخ الفاضل وفيلسوف الإسلام الأكبر جمال الدين الأففانى فى مقالة 
له " بالعروة الوتقی ۲ الصادرة بباريس فى ۱۳ مارس ١884‏ فى مناسبة زحف 
قوات الثورة المهدية السودانية فى سلسلة معاركنا التحررية ضد الغزاة الأجاتب- 
قال فى مناسبة زحف جيوش المنتصرين السودانيين نحو آخر معاقل الاجانب 
نحو العاصمة الخرطوم حيث أقام غردون الحصون ونصب المتاريس وشق 
الأنفاق فى آخر محاولة له للدفاع عن العهد التركى المستعمر للسودان - قال 
الأفغانى فى مقاله " المدافعة عن الوطن أمر طبيعى وفرض معاش تتكاتف فى 
ی الطبيعة له ۰ کالمیل إلى الطعام والشراب فليس يمدح القانمون ولا يشى 
ولكن تتجلى صورهم الجميلة محلاة بأوصافها الفاضلة عن مزاب 


أن یقون " فان الشريعة الالهية وا 


ار العالم تطالب كل سخص بصيانة و طه والدود عن حوز ته وتنب 


عليه تدعو كل ذى عقل لاخذ الحدر 


س حبل المحتالين "م 


وكان الشيخ الفیاسوف يعنى بمقاله ذاك فى الجريدة الباريسية يعنى المسلمين 
الذين انحازوا إلى جانب غردون وأدخلوه ليستعمر السودان يحثهم على الرجو ع 
إلى الجادة محذرا لهم بحكم الشر ع الذى لا يرحم ٠‏ 


من اکثر أطوار تاريخ المقاومة السودانية توهجا ‏ كانت الدتیا كلها تتجه نحو 
غردون المحصور فى الخرطوم١‏ وكانت الإمبراطورية التى لا تعيب اللشمس 
عن املاكها مطلقا وتقبع تحت قبضتها فى خضوع أكبر وأعظم أقطار اسي 
كاليند والصين وأكبر الأقاليم فى أفريقيا جنوبا وشرقا كانت بريطانيا العظصى 
بكل صولجانها حيث كانت القوة العالمية الكبرى كانت مشنولة عاجزة ازاء 
التحرك السودائى الباسل الذى سطر فى ذاكرة البشر إمكانية انتصار الشعب 
الأعزل على الجيوش المدججة بالسلاح إذا كان الإيمان وقوة البأس لعمر 
القلوب ٠‏ 

فشهد العالم القرن التاسع عشر انتصار السيف على المدفع و انتصار الوحدة 
الوطنية السوداتية على خطط خریجی كليات الأركان حرب الإنجليزية فى 
شيكان بكل علمهم العصری وسلاحهم النار ی ويقول شاهد من آهنهم وهو مراسل 
ایمز الذى صحب حملة هكس إلى السودان يقول فرانك باور فى رسالته 
أقرر شموری بالإكبار لیولاء 


اح كل ما أثفل كاهلهم مس نظام 


وتمضى احدات تلك الفترة اتبارز 
ننضيم و الال مهما كانت قوة انخازی وا 
الدنیا مبهور ة تشهد بداية عصر لتحرك شعوب المستعمرات من قلب إفريقيا 
طوابير السمر السودانیین بکل لهجاتهم وبکل سحناتهم یتجمعون من كل فج حول 


* مجنة الخرطوم : ینفیر - أبريل ۱۹۲۰ ٠‏ وقفة حول أسلوب المقلومة في الودان ٠‏ 


ق 


قاند بطل فى أروع وحدة قومية جنودا فى جيش الوطن الواحد ضد أعدائه غزاته 
منتهكى الحرمات ۰۰ ومتی كان ذلك ۰۴ 

كان ذلك فى عصر قهر الشعوب حین ساد قانون السود و الملونین الققر اء 
وا شعوب کثيرة لذلك يمر عالم القرن التاسع عشر وهو يرقب باعجاب 
واندهاش سير جموع جیوش المقاومة السوداتية فى قلب أفريقيا تقلب القاعدة 
وتکتسح موجات لا تلين واقع الغزاة الأقویاء فى سلسلة انتصارات مستمرة منذ 
معركة ۱۲ أغسطس عام ۱۸۸۱ وتقلی والأبيض فى مایو ۱۸۸۲ وشیکان فى 
نوقمير ۱۸۸۳ حتی نقوا أبواب العاصمة الخرطوم واقتحموها فی ۲۲ يناير 
م وحينذاك لا تملك جريدة التايمز العجوز الوقور الا أن تسوق لشعب 
ورعايا الإمبراطورية العظمى خبر سقوط العاصمة واندحار القوات الإنجليزية 
والتركية فى أمر العبارات فتقول التايمز " ننشر الآن آخر رسائلنا من الخرطوم 
ولا يوجد إنجليزى يقرأها دون أن يحس بالفخر ومسحة الخجل فى أن واحد ۰۰ 
الفخر لان سلسلة واحدة من الأمجاد الإنجليزية فى سبيل الواجب أداها رجال 
عظام جنرال غردون الشهير على رأسهم ويتبعهم كولونيل ستيوارت وفراناد 
باور والاخرین: 

أما الخجل فلأن الحکومة نم تستطم أن تفعل الکثیر من أجل انقاذهم وفی 
يناير 757 ۱۸۸۰ توجت آبرز مراحل التحرك السودانی الوطتی فى القرن 
التاسم عشر بالاتتصار الحاسم بعد معارك عسكرية قاسية استمرت لاربع 
سنوات ودارت رحاها فى مناطق شاسعة من القطر السودانی حتی وصلت 
ذروتها حين اكتمل تجمم السودانیین جميعا من قواتهم وبرزت من خلال الأتون 
والأخوة الوطنية وتلاحم الشعب القوی فى أنصع أسلوب عرفه تاريخ المقاومة 
الشعبية فى هذا العالم ٠‏ سادت روح الطهار 5 والبذل الأمین بلا تراجع أو تردد » 
واتصهرت القبلية و لطانقية الديتية لیبرز الكيان القوصی للسودان ؛ جندا بين 
الجنود يرتدون من الأثواب أكثرها شظفا : ویعیشون کبیر هم وصغیره ‏ رنیسهم 


و المرووس فى آقصی درجات المساواة فى احذ الانف 


کر 


بحاجات الإنسان الذنهوية إلى ذرجة عظمی من الردو انى مكل “على یحتوی 
صغائر اليش ويركز ناظريه نحو الهدف الاسمی المشترك من اجل الدين 


والذود عن الوظن ۰ 


وئم يكن بعد ذلك ممكنا للمدافع اثر اعدة ولا الرمنجتون ولا لمخططی 
الأكاديميات العسكرية ولا لكل وسائل الحرب العصرية التى جاء بها الغزاة لم 
يكن ممكنا لها إزاء ذلك الجدار البشرى الباسل من سبيل لتحقيق نصر او لإدلال 
شعب بل لم يكن ممکن؛ أمامهم إزاء ذلك الارتقاء والاعتلاء البشرى لمعجز 
الإدراك والمصير الذى كتب عليهم فسحقوا سحقا ونمروا تدميرا على مدى أربع 
سنوات فى مختلف بقاع الوطن السودان ولم يمكنوا حتى من الفرار ٠‏ 

وقد تجلت لنا هذه المقاومة الشعبية التى واجهها الأتراك في شمر الشايقية 
الذين كانوا لا يصبرون على القتال فإذا لم بجدوا عدوا مشتركا أغارت كل قببلة 
على الأخرى . ولما هزمهم الأتراك عندما بعث محمد على باشا ابنه إسماعيل 
لبفتح الجزء الشمالى من السو 
عسيراء الا أن معركة كورتى الشهيرة كان لها حدث طريف اذ ار 
نار ها هى الشاعرة مهيرة بنت عبود حين حثت الرجال على الذهاب إلى القتال 


ویقتح ستار ؛ لم بصادف فى فتوحاته آمر؛ 


الذى اجج 


بقونها : 

الليلة العقيد فى الحلة مت فى فلب التراب شوقته مذ 
اثرأی فاق ولا يدرك ولایمکن تعجبن ضیم الرجال یمکر 
وحینما رأت الرجال قالت أيضا : 

آکان فریت واوق آدون اق عرق وهساکم رحاطنا 


وعندما رات الرجال بستعدون بعد ذلك قات : 


الليلة استعدوا وركبو خيل الکسر وقدامن عقیدن باللغر دفر 
جنياتنا المزاز الليلة تتنتتر ويالباشا الغشيم قول لى جوادك فر 


ا 


كذلك من اللفتات الیار عة كانت حینما آیاد المك نمر إسماعيل بن محمد عنى 
وحرقه هو ومن معه فماتوا بالاختتاق وكانت أسبايها واضحة وهی مطالب 
باهظة مصحوبة بإهانة بالغة تلمك نمر ۰ 


وهکذا كما ذكرنا من قبل بعد أن سقط العهد التركى وبعد أن لاقى ما لاقى 
من المقاومة ورفعت راية السودان عاليية خفاقة فى قصر غردون صبيحة 
۲ وأعلن السودان قد حقق الاستقلال الوطنى بحد السيف وشهد نیلف 
العظيم الرابض فى هدوئه التام الأبدى سيل الفوارس وجموع الشهداء الیو اسل 
تطهر - من أمام القصر فى الخرطوم - ضفافة من دنس غزاته وتمهر بالدم 
الغالى حرية الوطن فتؤكد كلمات فيلسوف الإسلام جمال الدين الأفغانى من تيقنه 
الأكبر من انتصار حق السودانبين على باطل الترك والإنجليز. 

ونشات دولة مستقلة ذات سيادة فى قلب أفريقيا ودارت الأحداث داخل الوطن 
وعلى نطاق العالم الخارجی من داخل الوطن٠‏ واجهت دولة السودان المستقل 
الحر فى القرن التاسع عشر مشاكل ما بعد الاستقلال وواجهت الطامعين والذين 
خدش كبريانهم خارج الوطن ۰ وواجهت مشاكل حداثة انصهار دعاوى العصبية 
والقبلية ٠‏ 

كل ذلك واجهته بلا معين من ضمير خارجى عالمى يلهم أو يعين ودون 
ذخيرة من خبرة وعلم محلى عميق يمكن القادة من تبصر الطريق وأتبعه أن 
الثورة قد فقدت قائدها الملهم الذى أمنت به الجموع راضية وصار آمام ناظريها 
الرمز المجسد لكل الأمجاد التي صنعها أمام الخصم الجبار ؛ ولذلك فصدما توفي 
القاند الملهم المهدى فان صدمة بالغة هزت كيان التمسك القومى » وفد حاول 
خليفته وقاد الوطن وسط كل تلك الأعاصير الهوجاء » واستطاع أن يحصن 
الكثير وأن ی بالسودان دولة مستقلة ذات سيادة وسط كل تلك المحددات 
ولكن منطق الغاب قاد القوى الكبرى الأوربية لمزيد من الاصرار على فهر 
وابتزاز الضعفاء فى آسيا وأفريقيا فتقسموا مناطق النفوذ الخاصة منذ اتفا 
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۶ حینما آمکن لإنجلترا أن تحزم امر ها فى تحقیق استعمار ها السو 
تتضمه لمناطق نفوذها ومصر ولتتار من الذين مر غوا كرامة بریطانیا العظطمی 
ولترضی الوعود السياسية للشعب الانجلیزی من الثأر لغردون وصحبه٠‏ 

وکان الغزو الجدید للسودان أشد شراسة واصرار وشهدت سرايا الحاکم العام 
على ضفة النيل فى الخرطوم جحافل کتشتر تقتحم السودان بعد معركة گرری 
فى ۱۸۹۸/۹/۲م واغتيل استقلال الوطن وسقطت دولة السودان المستقل 
المرکزية الآونی قدي آنشاها الشوار ۱۸۸۶ واتخذت من ام درمان عاصمء 
رسمية له۰ سفطت دولة الوطن الحرة وواجه السودانیون فترة عصيبة مهولة 


فهل استکان شعبنا العظیم كما استکان کثیرون من حوله وقریبا منه؟ هل 
انطفات روج الاباء ومیراث مقاومة المذلة بين شعبنا؟ التاریخ يقول كلا ٠‏ 
وکتاب مير الدم يصوغ منطق التاریخ وحقائقه فى صفحة 27 من طبعة ۱۹۲۳ 
الأولى فيقول " لم یستکن أبناء المنتصرین فى تقلى وقدیر وشيكان والخرطوم"۰ 

وتتخذ المقاومة السودانية على يد الأجيال الجديدة من آبناء السودان شكلا 
جدیدا لها تفرضه طبيعة الجو الذى خلقته القبضة الوحشية الشرسة لقوات الغزو 
وفى إصرار عنيد على ترويض شعب جسور مستفيدين من أقصى درجة من 
" ووضع دهاقنة وزارة 
المستعمرات البريطانية تخطيطا محكصا يضع كل الاعتبارات والسمات 
والخصانص التى تميز شعب السودان فى اعتبارهم وخطاب قنصلهم اللورد 
كرومر معتمد الدولة البريطانية السياسى وقنصلها الجنرال فى مصر 
قال" عند زيارتى قبل الآن قلت لكم أنكم ستكونون فى المستقبل تحت 
حكومة كل من جلالة الملكة أو سمو الخديوى المعظم ولقد صدرت لى الأوامر 


مب قوري يناير - یل ۰ فى نکر الاستقلال - وققة حول أسلوب سار مر 
السودان . صلاح محی الدين 


من صاحبة الجلالة ملیکتی العظيمة التى تحکم فى غير هذه البلاد ملایین من 
المدنيين أمثالكم بالدين الاسلامی » لأعرب لکم عن مزید من اهتمام جلانتها بكل 
ما يؤول إلى سعادتکم " إلى أن يقول " المهد الذی عاهدتکم عليه هو احترام 
ديانتكم وعوائدكم ولذلك نشأت تكم المحاكم والمدارس وضربت على أطبائكم 
ضرانب حقيقية جمعت منكم بلا إكراه ولا ظلم وأن حكامكم ليسوا فقط نوی 
مقدرة تفوق مقدرة الحكام السودانيين السالفین بل إن مقدرتهم قد أشربت روح 
العجالة والرغبة فى كل ما من شأنه النصح العام لجميع أهالى السودان وهذا كله 
لم يكن له آثر حين حكم الدراويش بكم إلى أن يقول وقد عني بإنتخاب المنتدیین 
للخدمة من بلادتكم عناية تامة ٠"‏ 

أمافى خطابه بتاريخ ۱۹۰۳/۱/۲۷ فاته يقول " وأقول لكم أن المساعى 
التى يبذلها جميع موظفى السودان من ملكيين وعسكريين فى سبيل إدخال النظام 
والتمدن إلى هذه البلاد التى لها عند صاحبة الجلالة قيمة عظيمة ٠٠‏ وأن نتانج 
نسقنا التعليمى يظهر بأجل مظهره فى بلادتكم السودان فالشاب الذى يتربى فى 
إحدى مدارسنا أو کلیاتنا ينشأ على الاستقلال الذاتى والاعتصاد على الشخصية 
ولا يعول في الدنيا على أحد لأنه يتلقى فى حداثته مبادئ تضمن له مستقيل نير 
كما هو خليق بفرد من أفراد أمة مجيدة ۰۰ الخ 

وهكذا يأخذ تخطيط الغزاة الجديد فى اعتباره خصانص الشعب وطبيعة بلاده 
و عادات أهله ویبنی على أساس ذلك كله مخططا من نظام استعماره يرعى عواند 
السودانيين ولا يستنقذهم ثم يعمل على اقتلاع جذور ما ملا قلوبهم من اعتزاز 
قومى واستعداد لليذل وذلك عن طريق قهر الجيل الذى عاصر ثورة السودان 
الكبرى من عهد المهدى حتى انتصرت وأنشأت دولته الحرة المستقلة لأكثر من 
ثلاثة عشر عاما وان هذا الجيل رأى من تقاليد النصر السودانى الوطنى ما 
غرس عميقا فى قلوبهم ولابد أنهم سيعملون من جديد لإشعال وبعث الجذوة۰ . 


غم الاهتمام بالجیل الناشی على أساس اعادة تركيبه وتربیته فى المدارس ذات 


السق الیریطانی ثم تحبيب تطلعات أسلوب جدید خاص فى الحياة نفسه مثل 


پنشده حتی یننز ع ی من موروشات شعب بلاده والتشرب بحصنشصيد 


المعروفة فيضمن الفاتحون بقانهم كما جربوا فى أقطار أخرى فى اسيا وافريقيا ٠‏ 

ونجد هذا التطبيق لهذه السياسة فى أبرز وجه فى مرحلتين مرحنة الفوة 
والبطش الهمجى حيث قتل الخليفة الشريف وإينى الهمجی فى الشكابة فى 
.ام بطريقة بالغة اللؤم والفظاظة ون استناد على أيه مبرر معقول 
كما بذل جهد أسطورى فى تتبع عثمان قنة بل أسر فعلا فى ۸۱۹۹۰۸۱/۱۸ 
وقوبلت محاولات التمرد الشعبى فى تقلى ودارفور ومركز کادوقلی وتلودی ثم 
من حركة 508١م‏ بقيادة ود حبوبة فى الحلاوين قوبلت جميعها بمنتهى الفظاظة 
والوحشية قطعا لدابر ودار المقاومة فى الشعب وذيوع روح الخوف والاستكانة ٠‏ 


ثم نجد التركيز بعد ذلك فى محاولات إنشاء جيل من أبناء المدارس على 
التركيبة التى كانوا قد ظنوا أهم قادرين بها على خلق جيل سوداني متنكر لكل 
مثل بلاده ومبتعدا عن سمات أهله فيكون مسخا مشوها صنيع للغزاةء فيل نجج 
أسلوبهم الجد؛ 

كلا فان روح المقاومة فى الشعب الاصیل لم تقهر قط والإرهاب و البطش 
أكسب الرجال ثباتا على ثباتهم ونقلوا لأجیال أبنانهم من جيل المدارس الجديد 
أمانة الوطن الكبرى ألا وهی روح العزة التى لا تخبو وميراث مقاومة سودانية 
باسلة على مر العهود ووعي الجیل الجديد ما عامه وطنه وتصدى لأخذ الشعلة 
والسير بها من جديد مستفيدا كما استفاد الغزاة من روح العصر ومکتسباته 


فكان الأسلوب الجديد فى سلسلة المقاومة الوطنية فى السودان ٠‏ 


بدأ ذلك بيداية المدارس وتخر ج عدد من المتعلمین السودانیین و استفادنيم 
من حصيلة المعرفة بالاتصال الفکری بالدنيا حول وطنهم فى بداية قرن جدید 
بدآت فيه النعوب المستعمرة تتمرد على جلادیها » وتبتکر الاسالیب فى النضال 
" اسلوب المؤتمر الهندی - أسلوب الصین التمردی "۰ 

وبحلول عام ۶ ۱۹۲ استطاعت حلقة المقاومة السودانية أن تتبلور من جدید 
فى شكل منظم بمیلاد جمعية الاتحاد السودانى بقيادة دم جدید من أبناء السودان 
بقيادة عبيد حاج الأمين » ثم آعقب ذلك میلاد جمعية اللواء الابیض بقيادة على 
عبد اللطيف وعبيد حاج الأمين ؛ وکانت أكشر أثرا وعلانية فبدأت أسلوب 
المظاهرات المعادية للإستعمال فى علانية وتحدى بدأتها بمظاهرة ۱۹۲4/7/۱۹ 
بقيادة الشيخ عمر دفع الله » وكانت فرو ع اللواء الأبيض قد انتشرت فى مختلف 
بقاع السودان فى بور سودان ؛ مدنى ء عطيرة » كسلا » ملكال ۰ الخرطوم وأم 
درمان » 


كذلك تفجر الموقف فجأة فى السودان عندما بدأ الإنجايز حركة بطش 
الاجنثاث قيادة الجمعية فاعتقل جميع الزعماء فى الخرطوم وفى الأقاليم وز ج بهم 
قى سجن کوبر + ولكن الشرارة كانت قد انطلقث وتفجر البركان الذى يعرفه 
الإنجليز من جديد بعد أن استعاد أنفاسه بعد نكسة كررى وما أعقبها من إرهاب 2 
تفجر البركان ولم تعد الاعتقالات ولا السجون ولا البطش بقادر على حسر المد 
الوطنى العارم ؛ ومضت المدن والأقاليم تموج بروح الشورة والتمرد الغليان 


وتتفجر فى مظاهراتها المستمرة حتی أخذ ذلك شكلا اکثر دقة يوم السبت ۱٩‏ 
أغسطس ١554‏ حين خرج طلاب الكلية الحربية فى أم درمان فى مظاهرة 
ية تحمل السلاح بقيادة الطالب العسكرى محمد فضل الله ٠‏ مضت تشق 


الشوار ع تهتف بحياة السودان وستوط غزاته الأنذال وتعاهد الشعب على إنضمام 
شبابه إلى صفوفه فى ثورته العاتية » وبذلك تأكد روح الذى يورثه الوطن لأجيال 


عط 


aN a 


وتدفقت روح الثورة التى ماجت بها ارض السودان طويلا إلى مواحهة 
۲ توفعیر ۱۹۲ جود قاد عبد 1 بل A‏ ‌ 
للها ونجه ققوات الانجليزية جنوب 
حامية باقیة فى تاربخ لمقاومة لباسلة فى تقالبد التب 
واجهت قلة من شبابهم لا تزید عن مانة وعشرون فردا كل القوات الإنجليرية فى 
العاصمة وتأتی بحرارة حتی آخر طلقة من رصاص ٠‏ 
وشاع ذلك فى كل القطر فتحرکت کل القوات السودانية العسكرية فى 

السودان من ٠١‏ جى أورطة سودانية في واو إلى ۱۳ جى فى الابيض , وتاكد 
بشكل قاطع تلاحم القوى السودانية التى تلقت تدريبا عسكريا مع ثورة شعبهم ٠‏ 
فاكد ذلك وضوح مسار الثورة وقيادة الجيل الجديد من المتعلمين " 
وعسكريين " لها فأنتج ذلك التنظيم الشعبی القائم على نطاق القطر بقيادة 
المتعلمين فكان مبلاد مؤتمر الخريجين فى فبراير ۱۹۳۸ » فكان دخول مرحلة 
المقاومة الشعبية باسلوب جديد مرحلة التنظيم العصرى فى التخطيط والالتحام 
المنظم بالجماهير ٠‏ 


استمر للنضال وسقوط الشهداء في 55/4 ١‏ وغيره : وتأكدت حقيقة اثبات 
روح المقاومة السودانية الموروثة بروح وأسلوب جديد فكان لابد من الوصول 
بالراية الى مداها بالانتصار أو الفناء ٠‏ وتحقق النصر الكامل الجدید فى فجر 
الأحد الأول من يناير "۱۹۵ حين نكست من على القصر نفسه راية المستعمر 
الغازى لترتفع فى نفس تلكم اللحظات الراية السودانية لتؤذن بميلاد دولة 


مستقله ٠‏ 
الشعب الباسل عظيم الحيوية وشهد الرابض العنيد تیلتا الخالد 
تطوى اعلام الغزاة وتفرد سارية النصر ر اية السودان المستقل ویسجل التاريخ 
قصة وطن بشعب حتى لا يموت ولتخفق راية الحرية عالية دائما فى سماء 

٠ البلاد‎ 


ی 


الفصل الأول 
(لاستياء ‏ لقارسة وال نتفاضة 


سقطت حکومة المهدية عام ۱۸۹۸ ار سقوط العاصمة لم درمان بعد معرکة 
گرزی » وفی ۱٩‏ يناير وقع بضرس غالی ''' نيابة عن مصر إتفاق الإد 
الثدانية ‏ أى المشتركة بين بریطانیا ومصر -وقد کتب أصول الاتفاقية کرومر 
وهدفها مصلحة بریطانیا بامر بریطانیا فضار السودان بها بريطائيا 
بدارة : ووقعیا بطرس غالی وهو لا يحمل حق الاعتراض علیها لا جملة 
تفصیلا 1۳۱ : 


ورسم الانجلیز سياسة واضحة لیسیروا عليها فى السودان فكان اساسها قطع 
السودان جنوبه عن شماله » ولفصله عن الوطن العربى ادعوا أن السودان يدخل 
فى نطاق ما يسمى بإفريقيا جنوب الصحراء ليفصلوه عن إفريقيا العربية ٠‏ 

وفى مجال القبلية أثارت الإدارة البريطانية النعرة القبلبة التى حاول المهدى 
انهانها لتنفيذ سياسة فرق تسدء فاحتفوا بزعساء القبائل ووصعوهم فى قائمة 
الصدارة وأشعلوا بينهم التنافس لكسب مودنهم ء والتمسك بالنظام القبلی كان من 
دعائم الإدارة البريطانية » وفى هذا يقول سير جون مافى '' حاكم عام السودان 
" بذ ما يزال لدينا بالبلاد نظم وأوضاع قبلية وقوانين محلية وتقاليد قديمة ۰۰ 
ولكن كل هذا صائر إلى الزوال أمام موجة الاقکار العصرية ما لم نحطه بسياج 
منيع من التحصينات ۰۰ ٠7١‏ . 


وعلى هذا حرصت الإدارة البريطانية منذ عقد الاتفافية على عميق جذور 
القبلية فكلمة سودانی ممنوعة منع' باتا فالجنسية تعنى الفبيلة التى ينتمى إلبها 


بطر غالی : ناظرا * وزيرا " للخارجبة وقد أغتيل فى ۱۹۱۰ على يد إبراهيم الورداني - 
مکی شبيكة : السودان عبر القرون - اص 477 ٠‏ 
سير جون ماهی : حاکم عام السودان مبذ ۱۹۲۷ وقد حلف چیفری أرثر بعد مققل سير ئی سنك ۰ 
“'' وف سودان ۰ ماسی الإنجليز فى السودان ص 
Ae‏ 


اما فی 
و الصوعية المسانمين ٠‏ وروضت الجامح منهم 


ن وهو تشریف زعماء الطوائف الدينية ورجال الدین 


کرومر بين المصر 
والأعيان بكساوى الشرف والأوسمة التى تمنح في حفلات تقام سنوبا فى سر اق 
الحاكم العا لحضورها كل ز عماء الأقاليم والأعيان ۰7٩‏ 

ومن ناحية أخرى فتد عمل الانجلیز على دراسة السودان دراسة 
وكونوا اللجان الدراسية بعد احتلاله » فوجدوا أن عنا المقاومة فيه موجودة 
وهذا مما يجعل إقامتهم فيه أقصر مما بتصورون وخاصة قى السودان الشمالى 
الذي كونته وصتلته نقافة عربية إسلامية استمدها من شمال الوادى . واستمد 
معها المقاومة لكل التيارات والأفكار والاتجاهات ۰۰ والانجليز من تجاربهم 
الاستعمارية فى أسيا والدول الإفريقية وأمريكا يعلمون أن الحكم والوجود 
الاستعمارى لا يطول إلا فى المناطق المتخلفة ؛ وعلى هذا الأساس عملوا على 
إبعاد المصريين من المناصب وفرضوا السدود أمام دخولهم ؛ وذلك ليعملوا على 
تخلف البلاد وعرقلة التطور وتثبيت النظم البالية والرجعية فى مجالات القبلية 
والطائفية "أ٠‏ 

لم تواجه الإدارة البريطائية بمقاوسة موحدة فى شمال السودان منذ احتلاله 
حتى ۱۹۲4 وذلك لأنهم وجدوا من يتعاون معهم تعاونا مخلصا » وقد تمثل الذين 
تعاونو! معهم فى العناصر التقليدية المحافظة وخير من يمثل هؤلاء الختمية 
والمجاذیب والأعيان ورجال الدين والعلماء 9" ٠‏ 

وقد كسبت الإدارة البريطانية قبل دخولها السودا 

لیم من معظم هذه العناصر وادعت أنها تريد أن تخنص السودان من تسلط 


ی فی مصر - تأیید 


7 مقال فى مجلة الم السودانية العدد ۱۷ أسنة ۱۹5۸ بقلم التجانى عامر - 
۳ رسالة ماجستير : للدكتور أحمد لابراهیم دياب ص 4 ٠‏ 
7 المرجع لابق ص 2۰ ٠‏ 


ahe 


2 کافات الحكومة البريضنية اليد على المرغنى ابن شيخ الطريقة 
الختمية على خدماته لها قبل حملة الفتح واثنانها ومنحته وسام .04.6.:) فى عام 
۰ وهو أول من دال وس فى السودان 2 

ت الإدارة البريطاتي يد على 
" فى خطاب أرسله له ونجت فى ۲۸ مايو ۱۹۱۲ ترجمته كما یلی 
" إن طائفة المرغنية تعيش فى أماكن متفرقة تحت ادارة السلطة المحنية للمنطقة 
اتی يو نافيا ولیس هتاك تلك في هم جمبعا مهم مثل الحکوسة بنظرون 
اليك کقاندهم الوحید وزعيمهم ۰۱ 


| لطاتفة الختمي 


وکانت الاسباب التى دعت ونجت لهذا التایید والاعتراف أن المراغنة آسدو ا 
اليه کثیرا من الخدمات قبل حملة کتشنر كما ظلوا طوال فترة وجوده حاکما عاما 
للسودان یزیدون سیاسته التی تعمل على اقلال ما أسماه بنفوذ المصريين فى 
السودان » هذا وقد شجعت الادارة البريطانية العلماء وهم ركن من أركان 
وجودها على تكوين ما يسمى بهينة العلماء بجامع ام درمان فى ۱۹۰۲م !"ام 

هذا من ناحية المتعاونين أما من ناحية المقاومة الوطنية التى قامت ضد 
الادارة الجديدة من ۱۹۰۰ إلى ١474‏ فلم يشر إليها كثيرا من الكتاب 
والمؤرخين الإنجليز » وذلك لأنهم افترضوا أن الإدارة البريطانية قد وضعت 
نهاية لكل مقاومة ومعارضة ء وأن السودان وأهله قد خلدوا للهدو ء و لا 
والإطمنتان للوضع الجدید ٠‏ 

وحتی عندما قامت الحركة الوطنية الأولى فى ۱۹۲۶ وصقوها بأنها حركة 
لهم دور قيهاء وهذا القول ابس بعيذا عن 
الحقيقة بل إنه لا يقوم على شىء سوى الدعاية للإدارة البريطانية . فالوثانق 


مصرية وأن السودانيين أداة وا 


May r 01 


SAD 11۰1/1۷14 - Wingate to Said Ali « كا‎ 


هة تج وور اد ور ف کک 


مره 


البريطالية الموجودة بمرکز الوشائق العامة بلندن وتقاریر مصلحة المخابرات 
وأوراق وتجت وسلاطين الموجودة بجامعة درهام تؤكد أن متاومة ا 
السودانی للإدارة الجديدة لم تکت. بسكوت المداقع فى كررى بل استمرت - ولا 
أقول اندلعت فى كل أنحاء السودان ۰ وقد حاول السيد على المر 5 
العلماء والشيوخ وروساء الطرق وزعماء القبائل الذين لم يؤيدوا المهدية ووقعوا 
ضدها وحاربوها وفرحوا لانهيار أركانها وأسرعوا لمساعدة ومسائدة الإدارة 
الجديدة ؛ حاولوا إقناع الأهالى بان الحكومة الجديدة خير من سابقتها وستعمل 
على كسب ثقتهم كما ستعطيهم إحساسا بالأمن لهم و لأمو الهم ٠‏ 

ولكن رغم هذا فقد استمرت المقاومة وعملت الإدارة من جانيها على إزالة 
كل نظم المهدية العسكرية والسياسية والروحية ۰ ققد ألقت القبض على الخليفة 
محمد شريف وأبناء المهدى على والفاضل والبشرى وعبد الرحمن وحددت لهم 
إقامة جبرية فى قرية الشكابة بالقرب من مدنى ٠"‏ 

وعندما ادعت الحكومة بأنهم يحاولون الهرب من معتقلهم ومحاولتهم الذهاب 
إلى غرب السودان ؛ فأرسلت لهم قوة عسكرية تحرشت بهم مما أتاح للإدارة 
البريطانية الفرصة التى خططت لها ۰ فشكلت محكمة عسكرية ميدانية وأعدمت 
كل من الخليفة شريف وأيئاء المهدى الفاضل والبشرى وسجنت على المهدى فى 
وادى حلفا حتى عام ۰۵ أما عبد الرحمن أصغر أبناء المهدى فقد أودعه 
الحاكم العام ونجت عند قريبه العمدة محمد طه ود شقدی فى جزيرة الفيل حیث 
تربى هناك وبعدها نقل لام درمان ٠‏ 


المادق المهدى : جهاد فى سبيل الاستقلال ص 5 
'" ثفن المصدر صن ۰۱۱ ۱۴ 
2 


(لانتفاضة الأول : 


كانت أول مقاومة بعد حادثة الشكابة فى قبرایر ۰۱۹۰۰ عتدما قام رجل 


اسه عني عبد الكريم بتكوين جمعية دينية مع عشرين آخزین في أم نرم 


الجمعية بأن نبى الله عيسى قد ظهر بينهم ممثلا فى زعيمهم عا 
الكريم وقد جاءه لاعادة حكم المهدى في السودان . وأعلنوا الجهاد ضد الإنجلير 
انكفرة فاعتقلهم حاکم مدينة أم درمان العسكرى وكون لهم نجنة من العلماء 
السودانيين لمحاكمتهم وتمت إدانتهم وسجن على عبد الكريم فى سجن حلفا حتى 
توفي عام ۱۹۶۱ " إستمر النشاط السرى 
أدابها السيد عبد الرحمن المهدى واصفا إياها بأنها حركة ملحدة " 


او لجمعية حتی عام ۱۹۲۰ دين 


اصات جبال ژلنریا : 


جاعت هذه المرة من تقلی بجبال النوبا حيث قام الفکی محمد الامین فى 
۲ بحركة ادعی فيها بانه من الأشر اف ۰ وفی رواية اخری قیل انه قاد 
بحرکته فى عام ۰۱۱۱۹۰۳ وکان من مهاجری انغرب ساح فى الأقطار 
الاسلامية ومر بالسودان فى طريقه للحج۰ و أخیرا رجع من مكة بوثيقة تثبت 
انتسابه لآل البیت ؛ ویأخری کنداء لقبائل السودار 


ه وشد آزره۰ 

و عندم! حط رجاله فى جبال تقلی جهر بدعوته وتبعه عدد من الناس ؛ ولما 
ترامی إلى سمع الحكومة آمره قاد ماهون باشا حاكم کردفان حملة من الخرطو 
وکان فى طريقه للإجازة » وداهم الشريف فى قرية بالقرب من دار نقلی وقتل 
من قاوم من آتباعه وأسر الباقون بما فيهم زعيم الحركة نفسه » وأقئيد لثبیض 


وهناك أعدم شنقاء 


د٠‏ مکی شبيكة ۰ السودان عبر القرون - دار الثقفة ببروت ص 4۷ ٠‏ 
E‏ 


وقد دلت التحریات التى قامت بها الحکومة بعد الحادثة أن الد عوة كانت 
عظيمة الخطر ٠‏ وأنه لو ترك الامر لها لمدة شهرين فقط لإنضوى تحت لوانه 
عدد ضخم من رجال القبائل٠‏ وقيل أنه قام باعتقال قاضى تقلى عندما عارضر 
دعوته ودعا الناس لعدم الاستجابة لدعوته » وقد وجه الفکی محمد الأمين تهمة 
الكفر للقاضى لتعاونه مع الإنجليز الكفرة وأعدم في ۲۷ سبتمبر سنة 155م- 

ومنطقة جبال اللوبة لم تخضع للحكم الترکی ولا للمهدية : نذلك فان مقاومتها 
اللإدارة الجديدة نابعة من تقلها من مقدرتها على الصمود والذود عن قلاعها 
وارضها وأصالتها مما أكسبها مقاومة أوامر الإدارة الجديدة واحتقارها المتتاهی 
لموظفيها ٠‏ 


ولم تقف روح المقاومة بعد إعدام الفكى محمد الأمين بل انه فى عام ۱۹۰۳ 
رفض سكان جبل الداير دقع الضرائب مما أوجب إرسال فصيلة من الجيش 
لکر شوکتهم: 

وقی رای أن معارضة سکان جبال النوبة مثلهم مثل سکان جنوب السودان لم 
رقضوا أى سلطة أجنبية علیهم كما رفضوا اجبارهم على دفع الضر انب 
والخضوع لسلطة مرکزی 

وقد ظنت الحكومة أن هذه المقاومات كانت أسبابها إما دينية أو عنصرية, 
ولكن بعضها وضح من أنه بسبب تجارة الرقيق التى كانت تقوم بها الحكومة٠‏ 
ولو أن الأسباب المباشرة لهذه الحركات كانت شخصية حسب ما تروى إلا أنها 
تدل على استيانة الأهالى بسلطة الحكومة وعدم انصياعهم لأوامرها ٠‏ 


مهدوى بل كانت نتيجة رغبة فى الاستقلال » ولذلك فإنهم 


ومن تم فان روح ال ارسة لسلحنة ال إيدة قد استمرت حتي عام ۱۹۱۸ فقد 
شهدت منطقة الجبال انتفاضات طوال هذه الفترة قى تلودی وجبل برامن والطیر 
الأخضر وکادوقلی وجبل الدایر وفی میری والليرى ومتوال و الدلنج وفاندوا 
وکاندرو ودلمار ۰ وهذه المقاومة ومع أنها لم تكن مقاومة قومية ؛ بل كانت 


ا 


مهو عة بدو افع قبلية و عقاندية الا آلها رفضت محاونة فرص السنطة الأجنبية 


عليها ونم يتم قمع المقاوسة فى منطقة جبال 


٠ىريتلا‎ 


النوبا الا هي عام ۱۹۲۹ حبن ثم قمع 


القاومة فى النيل (لأزرق : 

فی سنة ۱۹۰4 ظهرت معارضة محمود آدم تلحکومة حین آعلن نفسه اثه 
نبى الله عیسی ؛ وذلك فى سنجة فى مديرية الفونج ۰ وقام محمود 
اخطوط التلغراف ٠‏ وقد تم إعدام اثنين من اتباعه اعتقلتهم الحكومة ودلكك حسب 
القوصية التی بعث بها كرومر والتى أيدها ونجت ٠‏ واستطاعت الحملة التى 
أرسلت لاعتقال محمود أدم أن تقتل محمود بعد مقاومة عنيفة من أتباعه وبعد أن 
فقدت الحملة الحكومية قائدها مأمور سنجة المصرى زكى أفندى و اصف . 
ومرت سنة ۱۹۰۵ بسلام وبدون مشاغبة أو ثورات حسب قول ونجت ٠‏ 
وقی سنة ١105‏ قام السكان فى تلودى ''' بثورة كان ضحيتها عدد من 
لیس والجند والتجار وعلى رأسهم مأمور تلودى یو رفاس + 


وفى سنة ۱۹۰۷ قبض على رجل من أهلى برقو بالقضارف ادعى أنه نبي 
اه عيسى ولكنه لم يبشر بدعوته ولم ينضو أناس تحت لوانه ۰ وادعی شخص 
آخر فى مدنى نفس الدعوة غير أن دعوته لم تدم طویلا وقبض عليه ٠‏ 

و اعدم فی عام ۱٩۱۰‏ الفکی نجم الدین فى سنار وکذلك الفکی مدنی ۰ وعی 
۲ أعلن الفکی عكاشة أحمد وهو من أتباع ود حبوبة أنه المهدی المنتظر 
وجمع حوله عدد من الاتباع ولکن قبض عليه وأعدم٠‏ وفی ۱۹۱۹ آعلن محمد 
السید حامد إين أخت المهدی أنه نبي الله عیسی بمديرية الفونج ولکن ألقى القبض 
عليه وأعدم شنقا ٠‏ 


رسالة تبي للدکترر أحمد لابرافيم دیاب ا 
8 السودان عبر القرون - اص 454 


a 


(لقاومة فى جنوب (لسوواژن : 


آما هى جنرب السودان فان المقاومة للإدارة الحديثة لم يتم القضاء عليها إلا 
حین تم اخضاع آخر القبائل الجتوبية المتمردة وهى التبوسا فى نة ۰۱۹۲۲ وقد 
بدأت المقاومة فى الجتوب عام ۱۹۰۱ حين قتل بعض آفراد قبيلة ديتكا آجار 
الضابط بمباشی سکوت باریور » ومن ثم آرسلت الیهم قوات حكومية أحرقت كل 
القری التی كان لها يد فى الأمر وقتلت الشیوخ وصادرت المواشی ٠‏ 

وفی ۱۹۰۳ قبيلة دینکا آتوات على نهر لاو ۰ واستعرت المفاومة من 
جانب قبانل الدینکا » واستمر ارسال الحملات العسكرية من جانب الادارة 
الجديدة وحرق القر ی وإيادة الأهالى حتى عام ۱۹۱۷ وهذا يبين دأب سکان 
المنطقة على مقاومة السلطة الأجنبية كلما وجدوا أن ذلك فإمكانهم ٠‏ 


وفى ذات العام ثارت قبيلة نيام نيام بقيادة السلطان ركتا ابن سلطان يامبيو 
وهاجموا وحدة فصيلة من الجيش بقيادة كابتن وود ٠‏ وقاد السلطان جيشا من 
قبیلته ضد قوات الإدارة فى ۱۹۰۵ ولكنه هزم وقتلت قوات الحكومة الأهالى 
وحرقت قراهم وصادرت ممتلكاتهم وقد ظل السلطان ريكتا على عداء مع 
الساطة وفى مناوشات معها حتى قبض عليه فى +۱۹۱ وأبعد للخرطوم حيث 
توفى فى معتقله فی ۱۹17 ۰ 


وكانت هناك ثورات من الشلك فی ۱۹۱۵ ء والنوير فى ۱۹۱-۱۹۱۳- 
۷۲ . والبوير فى ۱۹۷-۰ والماتدالا فى ١4١4‏ كما أرسلت فصيلة من 
الجيش لقمع الأنواك فى ۰۱۹۱۲ وكانت خسارة الإدارة البريطانية ثلاثة ضباط 
من الإنجليز وثلاثة ضباط من السودانيين وإثنان وأربعون جنديا ٠‏ 

وكان العامل المشترك لكل ثورة أو عصيان أو مقاومة للإدارة الجديدة فى 
جنوب السودان هو معارضة فرض ضرائب التى يفرضها الحكم الأجنبى 


عن النواحى الادارية والمالية فى السودان Sûdan‏ ۱۵ :۳۱۵۸6۵66۱ 


بد ۲ 


اثقارمة نی وثرتور : 
وقد شجعت هذه الانتقاضات كثير من الفقراء على الشورة ضد الادارة 


فقد قام الفکی حامد آبو هوارة باعلان أنه تبی الله عيسى فى ستة ۱۹۰۸ 
و استغل معارضة قبانل المسيرية لسياسة السلطة الجديدة . وقد قبض عل 


وأرسل إلى الأبيض ؛ وفى ۱۹۱۵ أعلن أحمد عمر بدارفور أنه نبى الله عيسي 
وقد قبض عليه واعدم ٠‏ 

وهكذا تلاحقت الثورات ؛ ومديرية دارفور لم تستسلم جتی نشوب الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ وقد أخمد الإنجليز هذه الثورات كما القسوة والوحشية؛ 
وإضطهدوا بيت المهدى وتعقب مخبروهم الأنصار للقضاء على شعائر المهدية 
وأثارهاء 


وكيف تنتهى هذه المقاومات والسودان لابزال تحت الإدارة البريطانية ؛ الى 
أن كانت ثورة السلطان على دينار* 

ان على دینار ين زكريا بن السلطان محمد الفضل ملازما قى آم درمان فى 
شبه اعتقال فى أخريات ايام المهدية » فهو آخر السلاطين الإسميين فى دارفور 
الذين جرت العادة أن يحتلوا هذا المتصب منذ أن غادر السيد محمد خالد زقل 
البلاد ۰ وقد لوحظ عدم إخلاص وولاء على دینار للمهدية حینما كان سلطانا 
إسميا » وأخذ لام درمان وبقى فى سلك الملازمين إلى اليوم السابق امعرکة 
کرزی* 

كان الأمير الاسیر بقضی الساعات الطويلة فى التفکیر ونقلیب الامور 
والرای ؛ وظل لذلك يؤثر أن یخلوا بنفسه كلما سنحت نه الفرصة » وحینما كان 
يخف الملازمون مسرعين إلى مضاجعهم يرتمون عليها ويسلمون أنفسهم إلى 
نوم عميق , كان على دينار على التقیض منهم يقبع فى حجرته ويطلق لنفسه 


العنان لتسبح فى أفكاره وتشرد فى علموحه بل مسئولیاته أنه ليس كسائر الناس 
بل هو سلیل سلاطین الفور وتریی فى ملك عریض وسلطان مطلق ٠‏ 

لم يكن هذا الشعور بالعزة ۱ و المسئولية يغيب عن ذهنه لحظة واحدة فقد 
إنتز ع الملك من أبى الخیرات اليس هو أحق منه بذلك؟ ألم يكن على دينار حفيدا 
لمحمد الفضل والوريث الشرعى لدولة الفور؟ وعندما دارت الدائرة عليه 
وقضت جيوش المهدية على ملكه سيق سیر لام درمان وفرضت عليه ملازمة 
الخليفة عبد الله ء 

والفرصة سانحة الان وكل الدلائل تشير إلى أن شمس دولة المهدية قد آننت 
بالمغيب » وجيوش الاحتلال البریطانی تقفز من نصر إلى أخر وها هی تقضی 
على المقاومة الضعيفة وعلى جيش محمود ود أحمد ويخر أبطانها صرعى 
في حومة الوغى ويتجه العدو نحو البقعة » وبذلك بدأت النهاية المحتومة ماثلة 
تلعیان ... نهاية الحكم الوطنى وحكومة الخليفة عبد الله- 

وحزم البطل أمره وقرر الهروب إلى غرب السودان ليسترجع مجده ومجد 
آبانه السليب ويعيد إلى التاريخ دولة الفور واسمها وعزتهاء وخرج فى جنح 
الظلام فى ليلة معركة كررى تاركا الفتنة تطغى وتثور ومن حوله سبعة من 
خلصائه وضرب فی صحارى ومرتفعات وأودية كردفان٠‏ 

وكان كلما سار تلقفه أهله برحب صدورهم وانتظموا فى موكبه حتى دخل 
آرض سلطنته مقتحما مارقا بعد أن هزم غريمه إبراهيم ود على أحد أفراد العائلة 
المالكة فى دارفور والذى أرسله کتشنر خصيصا بعد معركة النخيلة للإستيلاء 
على دارفور وحكمها بالتفاهم معه ونيابة عن الحكم الاستعمارى الجديد وقد فيل 
أنه فد جمع أثناء سيره من أتباعه ما يقرب الألفين ۰۲۳۱ 


7 سد سلیمان : من تراتا - صور5 بن ار ات ۱-۷ 
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بعد سلسلة من الحروب استف الامر لطی دبلا وجلس علي کرسی اجداده 
وظيرت من جدید على مرح الأحداث الدولة الجديدة تحمل اسم دونه الفوز 


يسالك لتی بناه؛ اهنیا صرحا متینا فی غرب السودان انبتق منه فجن 
نهضته مع رصيقاتها دول برنو ونقلی والفوج على طول الحز ام الافریقی الممنت 
من المحیط الاطلسی للمحيط الهندی: 

قامت دولة على دینا امتدادا لدوئة الفور ۰ وسارت على غرارها فى تنظيمها 
ء وبعد لأى اعترفت به الإدارة الاستعمارية فى السودان فى ۲۱۹۰۰ , 
ت نية الحكومة تتجه نحو خاق سلطنة فى دارفور يتربع عليها على دينا 
وتترك له حكم البلاد الداخلى ولكنها تمده بالمستشارين , بقيم معه في عاصمنه 


پر آن على دينا منذ ان خلصت له البلاد وتولى الأمر ما كان يرغب او 
يريد تدخلا من حكومة السودان » وبدآ يعمل لهذه الغاية فاذا ما استشير فى آمر 


مقايلله مع منده الحكومة تعلل بمختلف الأعذار » وإذا ما رای تجمعا حربيا أو 


قوات تشرف على الحدود احتج علی هذا العمل وحذرها من عاقبته لاتها قد 
تحرك الناس ويشيع بينهم الاضطراب٠‏ وفی رواية أخرى قيل أنه رفض رفضا 


باتا تدخل المستشارين وئدخل الحكومة٠‏ 


+ يرافب بحذر كل قادم من الشرى وکل رسول تبعثه الحکومة 
. وكل ما كان يريده من علاقته بحكومة السودان هو الاعتراف 
بسیطرته على انبلاد مقابل أن برفع العلمین ویدفع جزية سنوية» 

ولو أن حكومة السودان كانت ترید انفسها رقابة وسیطرة على دارفور آفوی 

* كان يريد لها على دينا الا انها رضخت للامز الواقع الذی ر ی 
السنطان » وهی قبل كل شىء ما كانت ترغب فى أكثر من تهدنة الاحوال وتشر 
الأمن , فلترضی بهذا الوضم وترقبه باهتمام ولتعاونه ونشد 
نهاء 


إن هو أحط 


محمد سليمان : صور من البعنولة من ترائنا القومى ص ۱۰۱ 


بساني 


كان على دبنار يقظا يراقب حدوده لیحمی ملكه . و هکذا سارت الامور 
والحكومة تألب عليه القبانل ونتیرها ؛ وکان على السلطان أن یحسی حدوده من 
الغرب ویجاوره سلاطين یحکمون قبائل متعددة ومتقلية فى و لانها لهم ۰ وكان 
بعضیم يرضخ لسلاطين الفور عندما كانت دولتهم وطيدة الأرکان ٠‏ وتمكن على 
دينا من إظهار هیبته ونفوذه قدان له بعضهم وطأطا اثر اس البعض الاخر لانه 
یفوقهم فى نقوذه و عدده و عدته ۰۲۱ 


وكان عليه أن يخضع سنين الناماوی الذى احتصی إلى الغرب من الفاشر 
وظل يرد التجريدة تلو الأخرى من قبل السلطان وظل شوكة فى حنبه عدد من 
السنين ؛ وكان عليه إخضاع قبائل البقارة التى تسكن جنوب دارفور من معاليه 
ررزیقات وبنى هلبة وغيرهم فهم قد تعودوا من قديم الرضوخ لحكم السلاطين 
أحیاناً وإعلان حريتهم وحق التصرف فى أنضهم أحيانا أخرى + والسلطان يريد 
منهم الرضا بحكمه والاعتراف بسلطانه عليهم فإذا ما طاولوا فى إظهار ولائهم 
واخلاصهم أرسل عليهم التجريدات القوية تكتسح أراضيهم ويفر الکثیر منهم 
ویلتجیء بارض کردفان . وهذا قاده إلى إشارة مشاكل بينه وبين القيادل 
الكردفانبة التى تقطن الحدود فهم فى رأيه أووا من فر من رعيته وهم يخترقون 
حرمة الحدود أحيانا للنهب٠‏ 


(لسلطان رسللاطین باشا : 


وهو قی خطاباته يشكو من جيرانه رجال قبائل الحدود ٠‏ ويشكو من تعديهم 
على أراضيه ۰۲ ويشكو من رعاياه الذين أبدوا العصبان وفروا إلى أرض 
الحكومة وبعد ذلك كله يعتب على الحكومة لأنها أوت من فر من رعبته وخاصة 
موسی مادبو زعيم الرزيقات » ومما زاد الطين بلة أن سلاطين باشا المفتش العام 


مکی سبيكة ١‏ 
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عبر القرون ص 


لحكومة السودان و هر ضابط الاتصال بينه وبين الحکومة يخاطبه ويرد عليه 


واشنم السلطان من حطابا 


ه ویتوعده او على الأقل نا 
يسو غ خطاباته فى القالب الذى يجب أن يخاطب به الملوك ۰ وسلاطين نفسه يدل 
فى التريع قى وسط الحكم فى دارفور ويذكره 
ويفتخر بأنه يعرف دارفور وأحوالها لسابق خدمته فيها . ولا 
يرصى السلطان عن هذه النغمة ويرد يانه يدفع الجزية فى اوقاتها للحكومة 


اتفاق معها وانه لا يقبل مرة أخرى ما یشنم منه تهديد أو وعيد وبناشد 


سلاطین بان يكون معه علی وفاق حسب ما كان معه من فبل ٠‏ 

وما جاء به خطاب بعثه سلاطين إلى السلطان بتاريخ ۲۲ نوفمير ١5١‏ ما 
ينى : " إن جل ما أرمي به من الغايات هو أن أخلص لكم النصيحة فى كل 
اموركم وعلاقاتكم وواجباتكم نحو الحكومة التى أنقذتكم من أيدى الخليفة وأعوانه 
وأعادتكم إلى بلاد أبائكم وأجدادكم حتي تحكموها وتقيموا العدل والامن فى 


e j 
| 


وفی ۸ يناير :۱۹۱ خاطبه بقوله " إننى قد كتبت لكم مرار! عديدة 
وصرحت لكم باننی كنت أول العاملين على إعادة الراحة إلى هذه البلاد وإعطاء 
الحرية والأمان لاهلها ؛ وإطلاق إعناقهم من قيود الظلم والاستبداد وكيف انى 

ت الواسطة لأهب تمت 2 العودة الى بلاد آبانگم وأجدادكم لتحكموها 
بالعدل والحكمة وترد إليها ما فقدئه من سابق مجدها وعزها بسبب الظلم 
والاستبداد , وقد ذكرت لكم مرار! أن الحكومة لا تزال على عهدها القديم معكم 
تحفظ لكم أصدق العواطف وتميل إلى مساعدتكم ومعاونتكم بكل وسبلة ممكنة ٠‏ 
وكان الأولى بكم أن تثقوا بما قلته لكم مرارا وأقوله لكم الأن لان غایتی كما يعلم 
الله هی راحتكم ودوام مجدكم ٠"‏ 


ا 


كا 


شكلته مع (لفرنسیین : 

وفی الستین القليلة التى سبقت اعلان الحرب فى ۱۹۱4 ۰ برزت مشكلة 
ة للسکان وهی التو غل القرنسی فى أواسط آفریقبا حتی تاخموا دارفور من 
الغرب , وبدأوا یضمون لأملاكهم بعض الأراضی التى يعتقد اللطان آنها جزء 
من دارفور من قدیم الزمان ؛ ودخل معهم فى مکاتبات بصند الحدود وأخبر 
حكومة السودان يذلك » وتصحته حكومة السودان بألا يدخل مع الفرنسيين فى 
مفاوضات أو محادثات سياسية بل يترك الأمر للحكومة الإنجليزية فهی التى 
تثواه بالنيابة عن حكومة السودان وتطلب منه البيانات التى تساعد حكومة جلالة 
الملك فى حل المشكلة بما يرضى مطامعه وأمائيه ء وتندلع نيران الحرب البلقانية 
فى سنة ۱۹۱۳ وتؤجل المفاوضات إلى أن تسوى الإشكالات الأوربية . ونشبت 
الحرب الكبرى في ۱۹۱4 وصرف النظر عن المشكلة إلى أن تسوى حكومة 
السودان حساباتها نهانيا مع السلطان كما سيأتى ه 


إوثرة على وينار : 

كانت إدارة على دينار هي حكومة الفرد المطلقة ولكنه يعتمد فى جباية 
الضرانب وفى إقامة العدل على الشريعة الإسلامية وعرف عنه التدين والتمسك 
بتعاليم الدين وبدأ يرسل محملا سنويا للحجاز شأن ملوك المسلمين ٠‏ 


توتر (ثلاتات : 


فى السنتين السابتتین لقيام الحرب بدأت تتوتر العلاقات بينه وبين حكومة 
السودان فهو منذ البداية لم يطمئن لها » وما كان يريد عرشا يشاد على حماية أو 
تدخل أجنبى » بل كان يريد عرشا خالصا مستقلا » ولكنه من حسن السياء ة رأى 
أن يستعين بالحكومة للوصول إلى غايته وهو يستلهم الوحى من تاريخ أجداده 
أيام أن كان ملكهم مستقلا لا تشوبه شائية ويقتدى باعمالهم فى إدارته وحكمه ۰ ثم 


ات 


فى يصون عرضه ور عیته من تدخل الذين على غير 


أدواخوته ».وق تم ته سراد سن ترط یرت 


وحكومة السودان "امن جانيها قد احنت رأسها فى اول الامر ورضخت 


نسياسة الامر الواقع لانه كفاها 


وتضحيات الفتح ولانها كانت في شغل 
عن دارفور بتسيير فى بفية أنحاء السودان ولان مواصلاتها مع 
ر سبئة إن أرادت القيام بحركات عسكرية ؛ وما 
تم لها إقامة الأداة الادارية وتم لها مد الخط الحديدى إلى لأبيض وبدات على ما 
يظير منذ تلك السنين تفرض نفوذها على السلطان وتمنن عنه ما يمكن أن يزيد 
فى فوته ٠‏ وكان أن وصل السلطان إلى أوج عظمته وبد يظهر استقلاله ولابد 


لمثل هذا الموتف من تصفية الحالة إن لم يكن بالمفاوضات فبالقوة٠‏ 


ارة 


دنت سنة ۱۹۱۲ حت 


شاوی (لسلطان : 

وفی خطاباته المنبادلة مع الحکومة یعرف أن السلطان یشکو من الحکومة فى 
آمور عدة : 
أولا : أنه كان يطلب أسلحة وجبخانة فلا يجاب طلبه وأحیانا یکون الرد بندقية 


واحدة- 


يا : تعدی الفرنسیون على حدر 


بلاده ولم نقم الحكومة بعمل يرد المعتدين ٠‏ 


تامر موسى مادبو ز عیم الرزيقات حسب ظن السلطان على حكومة 
دارقور ووافقت الحکومة على تآمره٠‏ 


۰ د مکی تبيكة : السودان عبر القرون ص ۱۷۹ ۰ 


و ی 


رابعا : هرب الزيادية من دارفور إلى کردفان ولم ترجمهم الحکومة إلى سلطانهم 
الس 
خامسا : تعدى الكبابيش على دارفور ولم تقم الحكومة بواجب العدالة و الاتصاف 


سادسا : لم تسمح حكومة السودان لمندوب السلطان بالذهاب للحجاز لشراء 
الجبخانة بل أعطته كمية بسيطة من الرمنتون وبغلين هزيلين ٠‏ 


خطاب ونت (لسلطان : 


وسط هذا الجو من عدم الثقة المتبادلة اشتعلت نيران الحرب العالمية الاولی 
فى :۱۹۱ »ونقل الحاکم العام الخبر للسلطان فى الخطاب الآتى : " آما بعد فلا 
بد أنه بلعکم أن دولة انجلترا العظمی ودول آوربا الأخرى تحارب الأن الدولة 
الالمانية التى قد مزقت جميع شرائع الأمم ومعاهداتها ولم تر ع حرمة العهود ٠‏ 
وان قسما من جیوشنا يحارب الأن العدو فى القارة الأوربية » وأما الأسطول 
الاتجلیزی الذی یفوق الاسطول الالسانی بعدد مدرعاته و عساکره وسلاحه فقد 
اضطر أسطول العدو أن بلتجیء إلى موانيء بحرية عديدة ولا يتجرأ على 
الخروج منها ؛ آما فى البر فان جیوش الدول المتحالفة معنا فقد تجمعث وبإذن 
الله ستضرب جيش الألمان الضربة القاضية ؛ ولیکن بعلمکم أن آخبار هذه 
الحرب الحقيقية تتشر ها جريدة السودان التى تظهر فى الخرطوم والتى على ما 
اظن تصلکم في دارفور » فإذا بلفکم من بعض الناس الجهلاء الذين لا یعرقون 
الحقائق أو المفسدین الذین يحبون نشر آخبار كاذبة أخبارا لا تتطبق على ما 
تنشره الجربدة المذكورة فإنى أوصيكم بأن تأمروا موظفیکم بالقبض على هولاء 
الكاذبين وتبقوهم عندكم تحت المراقبة أو ترسلوهم للحكومة ٠‏ ثم أنه لايد سيبلغكم 
خبر وصول جيوش إنجليزية كبيرة إلى مصر ٠‏ فهذا الخبر صحيح ولکن لا 


ی 


نسودان على الإطلاق لأا 


علاقة له 


بعضل نف تعالی ب 


(لسلطان حاطب (مليفة العشمانى : 


الحال هكدا والحاكم العام يبين لأهل البلاد عن الحرب ٠‏ وكانت تركيا 
الاستعمارية ٠‏ وكانت ترکب لها نفوذ روحى وديا 


على البات الاسلامية وحشى البريطانيون من دولة تركيا ؛ قبي ونجت لأهل 


بان لا معرفة لهم فى آمور دينهم امثال أنور باشا 
و اعضاء جمعية الاتحاد والترقى الترقية ٠‏ 


ووصل السودان ان الا 


ايز وحنفانهم على وك لانهيار وانهم سوف 


يخرجون من السودان وما على السلطان الا أن یتقدم شرعا ويقيم دولة إسلامية 
فى ربوعه ء وهنا لابد أن ينجا السلطان إلى عليفة لسئمینواخذ پیت اسل 


وأماصا وحازوا ديار المسلمين كلها الك البعض سلطانها مقو ل والبعض 
إن بایدیهم کالعصفور ما عدا بلا 
دارفور فد حفظها الته من ظلمات الکفار ولداعی آنهم حالوا با وبین العرمین 
؟ »ولم ذر حبلة تتوسل بها ل 
الفرض الذی فرضه الله علينا من حج بيته الحر ام وزيارة نبيه عليه السلام » 


الشريقين الذين حرسهم الله ومنحهم بخدما 


'نجبرنا على مواصئة دولة الإنجليز وسرنا نعاملهم تارة بالمشاحنه معهم وتارة 


EF ê 


رغبة فى حفظ إيماننا وإسلامنا فى بلادنا ولم يتبيز لنا فيما اذا وجد هذا 


الخطاب طريقه إلى الأستانة أم لاء 


مناطية أنور السلطان : 


وكان من ر ان تنشط الدعاية التركية نضرب على عصة الجهاد 
المقدس وتهيب بالمستمین فى مشارق الارض ومغاريها حمل السلاح ومسائدة 
دولة تركيا ومقر الخلافة الإسلامية ٠‏ 

وبعث قور ياشافى ۴ فبرایر ۱۹۱۵ خطابا للسلطان على دينا بخبره 
بالتعدى الذى حصل من روسیا وانجلترا وفرنسا على ترکیا وتحديهم الاسلام + 
وأن خليفة المسلمين اعلن الجهاد المقدس و المشيخة الاسلامية آفتت بان الجهاد 
الان فرض عين على كافة المسلمین وأنه ارسل نورى بك للستوسی وجعفر 
ایخیره بارسال تجريدة لإنقاذ مصر وأنهم انتصروا على الانجلیز فى 
البصرة ۰ وان حلفاز هم الألمان وأهل النمسا يحاربون وانهم على بعد امیال قليلة 
من عاصمة فرنسا باريس ؛ والالمان احتلوا جزء! من روسیا ۰ وأنه آخیرا يهب 
بالمسلمین النهوض وقتل الجرائيم النى فتكت باجسامهم ۰ وانه بعهد فيه الغيرة 
الإسلامية والذود عن حياضه وأورد له فى ختام خطابه أيات قرأنية مناسبة تدعو 


الى التضامن والاتحاد ٠١‏ 


رو (لسلطان لأنور: 


لقد سر السلطان بخطاب أنور باشا أيما سرور ورد له " ونخبر جنابکم بأننا 
منذ انتشاب الحرب بين جلالة سلطان الإسلام وبين الألداء الكفار والفساق 
الإنجليز وفرنسا وما يليهم فمن وقته قطعت ما كان بينى وبين الكفار الملعونین 
من العلانق الودية وجاهرتهم بالعداوة وأعلنتهم بالحرب واستعديت لهم بقدر ما 
استطعت من القوة غيرة من دين الله وحمية الإسلام "۰1۱ 


السودان عبر القرون ص 2۸۷ - 


a 


وگانت تطيعة : 


بعدها آخذی الادارة الاستعمارية فى البلاد وعلی راسها ونجت 
بولیس على طول الحدو: بين کردفان وسلطنة الفور ۰ تحو بين 
ليبيا . وتمنع تسلل القوافل المحملة بالسلاح 


اثقيم تقاط 


وهنالك على دينار وجيشه من الفوارس الأشاوس فى مقر ملكه على بعد 


أكثر من مائة ميل غرب كردفان تعززه الطبيعة بسا حبت بلاده من حصون 


وظروف يصعب تعديها ؛ ووفوده تتصل بانور باشا وشبان جمعية الاتحاد 


والترقى والبعثات التركية التى يرسلونها إلى ليبيا؛ 


(القرمة تجبز (فملة : 


ومنذ أن علمت الحكومة بنية الساطان فى العصيان .۰ ومنذ أن ترامى اليها أنه 
ينوى الزحف شرقا إلى السودان ۱۹۱5 رأت أن تبدأه قبل تنفيذ رغبته۰ وبدات 
تعد حملة تسیر ها نحو دار فور بالرغم من حاجة الإنجليز للأسلحة والذخيرة 
والرجال ؛ وجمعت قوة تقل عن الثلاثة آلاف جندى أغلبيتها من الجیش المصر ی 
وقادها كلى باشا : ووضعت تحت امرته ثلاثة بلوکات من البيادة الراكبة ١‏ 
از من المدفعية ؛ بطارية مک خمسة بلوکات هجانة ؛ ثمانية بلوکات 


جیادة سودانية ؛ ثلاثة بلوکات بیادة مصرية ٠‏ 


فى أثناء ذلك كانت الرسائل نتوارد على لسلطان تارة من الحكومة واخری 
من زعماء الدين بمحضونه النصح ويشيرون عليه بألا پرمی بنفسه الى التهنكة . 
غير أنه رای فيها فرصة سائحة لتصفية حساباته نهانیا مع الإنجلير و 


مضى فى سبيل الحرب والجهاد ٠‏ 


نا من آمره وتحرکاته وهل سیبادر بالهجوم فى مطنم ف 
الامطار أم سيبقى لحين وصول الامدادات التی وعد بها الأتراك ٠‏ 

و لاقت الحملة الإنجليزية صعبات وهی مشكلة النقل وإيجاد المياه الكافية مى 
فصل الجفاف ولكنها حملة لابد منها فاتجهت التجريدة نحو ام شنقة ثم منها لجية 
الحلة وأبيض وأخبر! للفاشر عن طريق مليط الطويل نظر! لانعدام المياه فى 
الطريق القصیر ٠‏ 


موتعة برنجية ؟؟ مايو 1911 : 


وما أن كانت جيوش كلى على بعد نحو ۱۲ ميل ؛ وفى رواية تمانین ميلا 
شمال الفاشر حتى أحست بوجود قوة بالقرب من قرية برنجية » وكانت خطة 
السلطان أن یکمن جنوده حتى يباغت الجيش الزاحف ويقضى عليه 

وقام الأميرلاى هدلستون بك حاكم عام السودان السابق بحركة استكشافية 
وهب الكمين يطارده مما اضطره للتراجع واحثلال مكانه فى المربع ۰۱ 
وخر ج فرسان الفور ومشاتهم من خنادقهم ورموا بأنفسهم على مربع الجیش . 
غير أن الجند كانوا قدر ركزوا أقدامهم وثبتوا مواقعهم وبدأت فو هات بنادفهم 
ومكناتهم تصب النار على جيش السلطان الباسل » وما كان هناك شك فى نتيجة 
المعركة فى ظل الظروف التي وصفناها إذ لابد من سيطرة الصبر والنظام على 
الحماس الغير منتظم مهما بلغت درجة البسالة والإقدام ٠‏ فجيش الفور نحو 
خمسمانة قتيل فى الميدان وبلغ بعضهم من الاستهانة بالحياة و اقدامهم أن رقدت 
جتثهم على بعد عشرة ياردات من المربع٠‏ 


د٠‏ مكي شبيكة : السودان عبر القرون ص 24۳ - 4۸8 ٠‏ 
ERE‏ 


انتصار اته » وتقهقر السلطان عنى دینار ورجاله الى جبال مرة الحصينة جنوب 


فور ٠‏ وكانت طانرتا سلاح الحو الیریطانی تتعقباهم ونقذداهم بشو اظیا 


+ وتخر اعداد منهم صر عى ٠‏ ولم يبقى مع السلطان غير ثلاثمائة 


وبعد ستة شهور وفى صباع اليوم السادس من نوفمير ۱۹۲۲ الموافق 
الصغيرة 
وفتح نيرانه عنیها واندفعت رصاصة طانشة منها لتصبب السلطان على 


العاشر من محرم ۱۳۳۵ هاباغت الامیر لای هدلستون قوة الماطا 


وسقط علي الأرض ورمى أصحابه بسلاحهم وخفوا بحیطون به - الامير 
محمود السیماوی أمير المحمل والأمير حسن سبيل والامير عبد الخير على 
والامير حسين سيف الدين والآمد : 


هكذا كانت عظمة ثورة على دینار والانتفاضات التى من قبلها والتی كات 
بمثابة الشرارة الى اشعلت النار 
السودان بفضلها استقلاله المجبد الذى يتمتع به الأن جيلا بعد جيل ٠‏ 


ی ونال 


a e‏ شف ود مد 


نے ونان نمی ,هبور مقشع وله م2 


۳ 


(لفصل الثانى 


ثورة عبر (لقاور رو جبوية 


الاسم : عبد القادر محمد ام 
التهمة : تار صد الاحتلال البریطاتی بارصه فى 2۱۹۰۸ 
الهدف ‏ : إقامة حكومة اسلامية تحکم بالشريعة الاسلامية على مبادیء 
فمهدی ۰ 

" لقد كنا محظوظین كما آعتقد ۰ فإذا اصاب المتمردون نصرا ولم يخفقوا 
فى هجومهم الليلى المباغت . لكنا نو اجه ثورة عارمة شاملة ٠‏ ولکان كل أولنك 
الافر اد الذين يبدون انا إخلاصهم وو لانهم وینکرون علی ود حبوبة ورفاقه عملهم 
ذلك : ويصفونهم بالجنون لكانوا يرعقونه کنیی صاحب معجزات » ولکانت كل 
الجزيرة تجتور تحت قدمیه إذ ماز الت شعلة المهدية نتقد ولاريب ” ' ' 


* الجنرال ونجت فى خطاب لصديقه المندوب السامی لمالطا - 
الآن وقد دانت البلاد لحكومة کتشنر وتقلد البريطانيون زسام الحكم عمدت 
الإدارة الاستعمارية لإرهاب الأهليين وکیج 
ودراسة سيرة المهدى ومضت تتشی دواوينها وتنظم أعمالها وتخط المشروعات 
وتتصل بالدوائر الاستعمارية البريطانية والمصرية تستمد منها الإرشاد والعونة 
وتلك بدورها تضع خبرتها الضخمة لحكومة الاستعمار فى ال ٠‏ وتشرع 
الإدارة البريطانية فى تنفيذ خططها الاقتصادية » وهناك جموع المواطنين تعصر 
قلبها ألما ومرارة للهزيمة وتتطلع لمخرج من الكارثة التى حلت بالبلاد ٠‏ 
وراحت الإدارة البريطانية تفرض الضر انب الجديدة وتحافظ على الكثير من 
الذى وضعته المهدية ٠‏ وتبرم الناس وكان شيوخ القبائل وأعيانها يعانون من 
وطأة على أبناء قبياتهم وعلى ممتلكاتهم من الأرض والحيوانات التي تضعهم فى 
ذلك الوضع الممثاز وتجعلهم سادة لقومهم ۰ 


محمد سلبمان : من تراتنا القومى - صور من البطولة صر ٠ ٩۸‏ 


ضع 


وكانت العشانر والقبائل القريبة من مرکز الدولة الجديدة تتعرف قبل غيرها 
على هذا العب» الجديد الذى أتى به البريطانيون وراحوا ينشرونه رويدا رويدا 
بحذر ودقة ويضغطون حيث المقاومة لينة ووحدة القبائل مفككة 
ينذر هدوء الرماد ببرکان دفين + 


وهناك في أرض الجزيرة البكر راح الناس يبكون تبرمهم وسخطهم 
ويرحلون نحو قرية تقر حيث يقيم شيخ جليل القدر كريم النشء وسيد لقومه وفير 
النعمة من الزرع والضر ع یأوی من لا رزق له يعمل ويعيش على أرضه وفى 
كنفه ويرعى له البهانم التى تدر الخير لبيته الكبير المفتوح لكل طارق ٠‏ 
كان الشيخ لا يخفى تبرمه وسخطه على ما ألم بالناس وهو صاحب أرض 
وبهائم ؛ وكان فى جلسته لمذاكرة الناس وتذكيرهم یامور دنياهم يلمس اوتار 
حساسة فى قلوبهم ما أسرع ما تستجيب للمقاومة رغم فتور الحماس بعد الصدع 
الذى أصاب وحدة البنيان ٠‏ فقد انفرط عقد القبائل والبيوت وتفرقت بعد اقتسامها 
فى الأرض مرغمة ؛ والبعض يسعى للرزق بعيدا عن المتاعب » ونفر آخر لاذ 
بالفرار واخوة لهم هاجروا يضربون فى الأرض دون هدى وجادت الدنيا كما 
يقولون على نفر من أبناء القبيلة الواحدة ؛ وقلبت ظهر المجن لاخوتهم ومن كان 
سيدا تقومه يقبل أهله كلمته عن طيب خاطر أصبح مواجها منذ المهدية بإرغام 
أهله على قبول كلمته التى تمليها الدولة عليه ٠‏ 
كان الناس يحسون بشعور الانكسار الريب على الرجال ويتألمون علهم 
يجدون السبب ؛ ويتعلقون بكل من يأملون فيه الخير عله يوحدهم من جديد ويوفر 
" لهم أسباب النصر والوحدة ۰٩‏ وتدب الحياة فى القرية المساء وقد أقبل الزراع 
الحواريون من مزارعهم يتسابقون ويركضون تدفعهم رغبة الحيرة ليلتفوا 
جميعهم بزعيمهم عبد القادر ود محمد ود حبوبة ويعرفونه بود حبوبة ٠‏ 


محمد سليمان : من ترا القومى - صور من البطولة ص ٩٩‏ + 
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ولنرى ما هی قصة ود حبوبة ومن هو والی أى مدی وصلت ثورته وما هی 


تتانجپ ؟ 


شخسیة زمیم (لانتفاضة : 


النعنم العو امل و الأسباب التى أدت الى قیام الثورة فاته من الضروری أن 


2 عريقة امئلكت 
لسنوات اراضی واسعة فى منطقة المسلمية بمديرية النيل الازرق۰ وقد تزوج 
المهدی - محمد أحمد من عائلة عبد القادر » وعندما آعلن المهدی ثورته 

الاستعمار الترکی ققد كان من بين مؤيديه الأصفياء الخنص آقرباء زوجنه٠‏ 


وکان من بين هؤلاء عبد القادر ود محمد حبوبة الذی سافر ضمن جيش الامیر 
ود النجومی فى تقدمه نحو مصر فى ۸۸۹ ام+ 

وعندما هزم جيش ود النجومي على آیدی لقوات المصرية البريطانية فى 
توشکی , أخذ عبد القادر کاسیر و آرسل الى القاهرة حیث مکث هناك مدة 
ثم اطلق سراحه وسمح له بالرجو ع إلى السودان ٠‏ 

وبعد رجوعه إنضم ثانية إلى صفوف العاملين فى دولة الخليفة عبد الله » وقد 
كان سبب غيابه عن حضور موقعة كررى " ام درمان " فى ۱۸۹۸ يرجع إلى 
أنه كان مشغولا فى ذلك الوقت فى الجزيرة فى تجتيد الرجال وجمع المؤن 
والامدادات لجيش الخليفة ۰0۱ 


رق والعمليات 


العسكرية التى فادت الى قمعه فى ابريل ومايو ۰۶۱٩۰۸‏ 


O E 


E 


وعندما أعلن العفو العام بعد المعركة رجع عبد القادر إلى أملاكه فى 
مسطقة السلمية ٠‏ وقد عرف لدى الموظفين المحليين فى السنوات السابقة باعماله 
فى بيع وشراء الأراضى وقد جرته أعماله تلك إلى خلافات مع أقاربه الذين 


أن يمتلك اراضیهم۰ وكان معروفا أن العلاقه بينه وبين خاله عبد الله سعد 
" مساعد " عمدة الكتفية كانت سينة جدا وكذلك كانت علاقته بآخوه الكبير إمام 


محم امامء 
م 


زلم يكن كلا الرجلين من مؤيدى الشورة المهدية وكانا من بين آواسل 
المواطنين الذين تقدموا ورحبوا بسير أرشبولد هنتر عندما احتل الجزيرة بعد 
هزيمة الخليفة فى أم درمان ؛ وهما من الرجال ذوى المكانة العالية والسلطة بين 
قبيلة الحلاوين ٠‏ ولذلك فإنهما لم يتدخلوا بأرضهم ولم يؤيدوا محاولات عبد 
القادر الرامية لنزع السلطة التی يتمتعان بها ویحولها لنفسه ٠‏ 

ویمکن أن نفهم بسهولة كيف حاولت هذه العائلة أن تحافظ على تعاليم المهدية 
الكامنة لدى عبد القادر وهناك شك بسيط مع أنه تادرا ما عبر بوضوح ولعدة 
سنوات عن أمله فى أن يعمل من أجل تعالیم أساتذته الدينيين الساعين لإقامة حكم 


اح 


مهدوى فى السودان 


شا عبد القادر محمد إمام فى بيت امامة قبيلة الحلاوين منذ القدم 


اظرها 
الیوم دفع الله محمد إمام أخوه الشقيق ٠.‏ وتربى فى ذلك البيت العتيد كما يتربى 
أمثاله من أيناء جيله على أرفع الأخلاق السودانبة وعمادها الدين الإسلامى 
من علومه ٠‏ وشب شابا متمسكا بأداب العرف ومهتم' 
بحرمات المروءة وعلى جاتب عظيم من المعرفة لديته الإسلامى مقتديا بالامام 
المهدى ومحاربا فى صفوقه ۰۷۱ 


ویذکر العارفون أنه من أصحاب الحظوة عند الحليفة نما عرف به مر کریم 
نخصال وما نهر به من أعمال الرجال وبتوسعون فى عفيدته و «خلاصه للمهدية 
الذى لا ینف عند نفسه بل كان يسد فرص كل من يشك فى اخلاصه من عدمه او 


شحوم حوله ال 


فى الوشاية به فى الدوائر الحكومية فى أوادل عه العلمين ونوسیم مسافة الخلاف 
بينه وبين المنولین عن السياسة العلياء 


أوغر عليه صدور بعضهم وأكسبه عداوات نها اثرها 


د القند محمد مام رجل ممتاز يشار ليه فى العهد المهدوی دینا 
وأخلاقا ومالا وطموحا وينسبون إلى الخليفة أقوالا وجهها إليه تشهد بعظمته قى 
ك العهد ۰ ولما كان المثل الأعلى للكمال فى السودان وقتها أن يكون الرجل 
کریما مواسيا لغيره حانز! لحسن الأحدوثة فسلك طريق كل محمدة ليكون 


و آجمعا أنه باع من أطيائه فى الجزيرة ما فتح بثمنه خلاوى لنطلاب ومنازل 
يوف والأحباب فاقبل عليه عدد من الاتباع يتلقون منه تماليم المهدية 
وينشدون المدلنح وسلك مسلك آقرانه من رجال الذين اعتصموا يقراهم ولزموا 
منازلهم كالمشايخ المكاشفى » الشيد دفع الله الفرقان وأل بدر وغيرهم من زعماء 
الدين المتبوعين الذين وقاهم الله شر الوشايات التى كثرت حوله وأخذ المرجفون 

يغونها بما أوغر صدر الحكومة عليه وخشيت بأسه فى وقت رأت فيه منع 
التجمعات وقراءة الراين و أحاطت كل رجال الدين برقابة كانت الأصل فى ائلاء 
ما یسمی مكتب المخابرات فى الخرطوم 1 

ولقد سمعت أنه كان يواجه من يتولون الشئون العامة من السودانيين فى 
الجزيرة عند بدء الحكم الشائى مدافعا عما يراه من إجحاف بحقوق الأهالى 


وتجمعت الأسباب الدالة على موقفه السلبی من الحكم الجدید وتکونت عند 
الحكومة فكرة عدائية لها ٠‏ 

كان عبد القادر یجلس على فورته يقص على أتباعه قصص ذكرياته 
وأشعاره ومديمه ؛ وكانوا قي الصباح الباكر يتقون منه تعاليم من القرآن 


و الأحادیث ور انب المهدى ومنشوراته 

كان يقطع شطر من الوقت فى سرد ذكرياته وأيام جهاده مع المجاهدین 
واشتراکه فى واقعة الخرطوم والمعارك الأخرى » حيث كان یسابق الخیل فى 
اندفاعه نحو العدو ثم يحنى ر آسه فى تواضع حم عندما يذكر لهم الصعاب التى 
قارعوها والشدائد التى قابلوها مع جيش ود النجومى نحو مصر ؛ وتتالق عیناه 
ويطل منها بريق الرضا والإعجاب وقد تمثل أمام ناظريه ود النجومى يخطب 
فی جنوده ؛ وكان قد أدركهم التعب وينست نفوسهم من مواصلة القتال ولمس من 
بعضهم بل جلهم ترددا فى مقاتلة العدو " من أراد منكم الرجوع قلیرجع وإنى 
لأنصحكم ألاترجعوا فسوف لانلقون الا الذل » أما أنافو الله لا أرجعن الى 
انوراء إلا محمولا على الأكتاف » فإذا عطشتا أو جعنا فإنما نحن فى جهاد 
فلئتذر ع بالصبر والثبات حتی نفوز بالنصر أو الشهادة ۰1 

ثم يطوى ذكرياته وقد أدرك ما هم عليه من تعب وما بهم من إعياء ونصب 
" انتا يا أبنائى وقعنا فى الأسر وساقنا العدو أمامه سوق السوانم ٠‏ وكان 
من نصيبى أن وقعت تحت خدمة أحمد بك المنشاوی فى طنطا » كانت أياما ذقنا 
فيها مرارة الهزيمة والإنكسار ؛ ولكن الرجال شرارة وراية ولنا معهم حساب 

وتسمع الإدارة الاستعمارية بعبد القادر ود حبوبة والتفاف المزارعين حوله . 
ویشتعل قلبها هلعا فجنحت لنزع أراضيه ووهبتها لغيره ولم يكن هذا الإجراء الا 


”'' محمد سليمان : من ترا القومى - صور من البطولة ص ۰۹٩‏ ۱۰۰ ۰ 
ع من ۰.۱۰۰ 


لیثیر حقده ويحرك حديخته ۰ 


RE‏ او خی ECE‏ داق هکره نی سملن 


استرضانه ٠‏ ولکن مساعيها یا مت بالفشل ففد رفص انط «راتصان 
بها بل ومفابلة ولاتها «وترکت الامر الى مساعد مدير المخایرات 


واضطنه الرجل امسن بهده لمیمة و اسعفه تفکیره الى مر یستر به 
عو اضف او انييس لي 
به ؛ ولا شیء اكثر حساسية وأقوى لاحأ من اتهم ود حبوبة بالخروج 
عنی الدي وادعانه النبوة ٠‏ 

و انطلقت حواسس قلم المخابرات تجوب القرى والاقاليم تتشر ال عاوى 
وتبث الشانعات تدعو الناس وتحذرهم من رجل الحلاوین الذى ادعی النبوة ٠‏ 
واختلف الناس كعادتهم بعضهم كشف له عما اختلج فى صدورهم من ارتياب 
ازاء ما بردده دعاة الحكومة . ورجعت الجموع والقت اليه مقاليدهم الا القابل 
اصحاب النفوس الضعيفة فقد هرعوا من جبتهم وولوا الادبار ٠‏ وبعدها كانت 
الإنتقاضة ٠‏ 


! عن البطل حتى ينفض الناس مر حوله ویسیل 


مسرع (لانتفاضة : 


إن المنطقة التى تحرك فيها والتی كان يبث فيها بذرة الثورة منذ عدة سنوات 
اتقع فى الجزء الشمالى من المنطقة الو اقعة بين النيلين الابيض وا 
تعرف عامة بالجزيرة والمنطقة التي حدثت فيي الثورة عبارة عن 
عة أميال وطوله مانة وعشرة أميال - القاعدة الخرطوم بينما 


د القاعدة من 
مدني على النيل الأزرق والدويم فى النيل الابیض وتعتبر الجزيرة من أخصب 
اضی فى السودان فهى تنتج كميات كبيرة من الذرة وسكان الجزيرة من 
قعرب وهم من الا السودانیین I‏ 


۰ محمد سلیمان : من تراثا القومی - صور م البطولة ص ۱۰۱ 


ام اقلت ورفه : 18385 .32 1۸0 


ا 


وفی شهری ابریل ومایو لا يصلح التيل الأزرق للملاحة بينما نجد اليل 
الأبيض صالحا للملاحة طوال العام: ومن هذا العرض يتضح أن ایسط 
إجراءات قمع تقام ضد أى ثورة أو حركة تقوم فى هذه المنطقة نتم بسهولة ويتم 
حصر ها فى منطقة ما بين النيلين ٠‏ 


فالمنطقة الواقعة شرق النيل الأزرق منطقة غابات تضم حوض نهرى 
والرهد والتى كانت لأكثر من سنة مركز لقوات أحمد فصيل أمير المهدية 
تستطع قوات الحكومة الثنانية الانتصان عنيها إلا عندما عبر النهر الى الجزيرة 


نل 


فى أواخر ۱۸۹۹ للإلتحاق بجيش الخليفة عبد الله من جديد ۱۱ - 


أما المنطقة الواقعة غرب الئيل الأبيض فهى من مديرية كردفان التى تضم 
أعظم محاریین من السودائيين فهنالك قبائل البقارة التى بإمكانها أن تنزل لميدان 
الحرب عدة الوف من الفرسان .وکان البقارة فى يوم من الأيام من أخلص 
مؤيدى الخليفة وحتى اليوم قإنهم من أخلص المزيدين للمهدية ولأى حركة دينية ٠‏ 


أمراث (لانتفاضة : 


بعد أن عرف عبد القادر رجاله الأصفياء الأوفياء بعد أن تفرق عنه ضعاف 
النفوس الذين أرهبتهم الإدارة البريطانية ٠‏ فتوحدت صفوف رجاله الأوفياء 
وانتظم نه رجال أشداء صفوفهم متلاحمة ونسجهم مكتمل ليس بينهم من يخاف 
فتكأ أو يهاب بطشا ٠‏ ويخرجون من عنده وهم يرددون أنشودته وهو يخاطب 
نقسه في القصيدة المشهورة وهی ۱ : 
نفسى مالك بتشربكى 
كل النار دربك 
۷ اسم الملف ورقمه : 18385 .32 .۷.0 
""" محمد -لبمان : من تراثنا القومى - من صور البطولة ص ۱۰۱ ٠‏ 


fhe 


وفى هذا الجو المكفهر والشعور المتوتر بين الحكومة ود حبوية ٠‏ أقل يعض 
وسطاء الحكومة يعرضون بسخاء عروضا شتى وفى شىء من العنف رد البطل 
" فولوا الأسيادكم بأننا لا نقبل أن نرى انجنيزيا ١ ٠‏ 
اف لا یرجم وهو عنى قيد الحياة * 
حبوبة بعد أن اخفقوا في مهمتهم نهض أحدهم ولعله احمد ود الفکی يقول 
کده مونوا رجال الحكومة قاصداكم "+ 


إن أول خبر وصل للسلطات البريطانية عن الانتفاضة جاء الى مدير مديرية 
التيل الازرق وحاكمها العسكرى الميجر ۰۱۰۱ ديكيفسون فى الساعة التاسعة من 


مستعجئة من نانب مفتش مركز رفاعة 


صباح يوم ۲۹ أبريل وجاعت في ب 
مستر س ٠س ٠‏ سكوت مونكريف موضحا فيها أ عبد القادر قد جمع اربعين من 
اتباعها بالقرب من ود شنينة » ورفض ان يحضر لمقابلة مامور المركز عندما 
استدعاءه ؛ وأضاف مونكريف فى برقيته انه متوجها للمنطقة ليعرف ويستفسر ٠‏ 

وفى بلاغ آضر زعمت الإدارة الاستعمارية أن عمدة الحلاوين تقدم اليها 
ببلاغ يتهم فيه ود حبوية بأنه يحتفظ لنفسه بأسلحة نارية وهو يعد عدته / 
شغب ضد الحکومة : 

وبناء على ما هو معروف لدی ميجر دیکینسون مدير المديرية من مولقف 
عبد القادر ومشاکله مع آهله فان انطیاعه الأول لم ينعد أن تکون المسالة عبارة 
عن تذمر بسيط ؛ ولکن بعد ساعتين وصلته برقية من الیوزباشی محمد آقندی 
شريف مأمور مركز المسلمية يقول فيه بأن عبد القادر قد ادعى بأنه نبى الله 
عيسى وقد صرح بأنه ينوى محاربة الحكومة ٠‏ 

ومن ثم أرسل ميجر ديكينسون كل ما كان في استطاعته أن يرسله من قوات 
البوليس ومن مدنى بعث ببرقية إلى مأمور الكاملين الیوزباشی محمد أفندى لياخذ 


۰ المرجع یی ٠‏ 


معه كل ما فى استطاعته من البوليس ويلم نفسه الى مستر سکوت مونگریف 
فى الكتفية ۰۲۱ 


2 ۱۳ جی السودانية التی 
كانت ت فى ود مدني أن تکون فى حالة استعداد تام للتحرك فور استلامیم 
أمر بذلك ٠‏ ثم بحت مدير المديرية ببرقية إلى السلطات فى الخرطوم يطلعهم 
على كل ما حدث والإجراءات التي اتخذها ٠‏ 

أت السلطة تهتم بجمع معلومات مؤكدة وحقيقية عن الحالة فى المنطقة ٠‏ 
ومن ثم آمر الميجر ديكينسون كبير مفتشى المديرية کابتن بر ٠م٠۰‏ ج٠‏ مكاوى أن 
يتجول في مركز المسلمية من أجل أن يجمع المعلومات الممكنة ٠‏ 


وقي نفس الوقت أمر مدير المديرية فرقة من الورط 


وفی تلك اللحظة فان الموقف نم يبدو خطير! وقد اعتبر أن كل من مستر 
مونكريف والیوزباشی محمد أفندى شريف ومن معهم من قوة البوئيس التى نقدر 
باکثر من ثلاثين فى أمان إذا تعرضوا بحذر ۰ وقد كان واضحا أن كل من مستر 
سکوت مونكريف و الیوزباتسی محمد افندی شريف لم یضعا فى اعتبارهما 
خطورة عبد القادر وأتباعه ٠‏ 

ويبدو أنه بمجرد وصولهما إلى منطقة ود شنینه فان بعضر الاتصالات جرت 
وبين عبد القادر ؛ وفى النهاية بعث لهم عبد القادر رسالة يقول فيها " على 
المفتش والمامور أن يحضرا لمقاباته بمفردهما بدون سلاح ؛ وسوف يطارح 
أمامهما أفكاره " وقد أضاف فى دعوته خاله عبد الله مساعد و 


امن اخوانه» 
وقد كان من الواضح أنه كان ینوی اغتيالهم أول ما يلقى عليهم القبض ٠‏ 

رفض عبد الله مساعد وأخوان عبد القادر الاعوة وحاولوا منع مستر سكوت 
مونكريف و المأمور من الذهاب ولكن الاخرین أصراء من ثم سارا إلى الكتفية 
ومعهما مرافقين من رجال البوليس ٠‏ 


قرية تبعد حوالى خمسة أميال جنوب ود ثمنينة » 
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من قبل بل كان مركرهم فى هرية " جر ۳۳ حوالی ميلين او تة شرق ود 
حت كور سكمير ۳۷ کر ارس فجت ددهيو 


اديئة . وفرية تجر كاز 


اسه سناع موش امير امداد مهم لعيد القادر 


واتباعه ٠‏ 
وعندما أصبح كل من مستر مونكريف ويوزباشى محمد افندى شريف على 
بعد حوالی ميلين من قرية تجر تركا رج.ال البوليس المرافقين نهما وسارا 
لوحدهما علی جملیهما ٠‏ وما حدث بعداذلك من آقوال بعض السجناء فبها بعض 
الذين اتفقوا على الاتی 177 
و أن مستر مونكريف واليوزباشى محمد شريف نرجلا عن جمليهما 
ودخلا المنازل حيث قابلا عبد القادر وبعض آتباعه۰ وقيل أن مونكريف سال 


عبد القادر عما لديه ضد الحكومة وإِذا كان لديه شىء فلیوضحه۰ وقیل انه بعد 
أن قدم لهما الشاى والماء ٠‏ وكان ذلك فى ۲۹ أبريل يوم الأربعاء ٠‏ ساله المامور 


بالفاظ تعبر عن الثراهات عدها عبد القادر مزرية به ومحطة له كتوجيهه اليه 


سوال " آنت نبى؟ ام مهدی؟ ولم ادعيت ذلك ۱۱۲ 

ورای الشهید فى ذلك تكفيرا نه وهو المسلم التقى السائر على اثر السلف 
و عقيدة المهدى و ایمانه بان وبالرسول صلی الته عليه وسلم » قيل أنه هاج وكان 
بجانيه حامد الركابي فانقض على المأمور وقضى عليه هو والمفتش ٠‏ وقيل أنهم 


' فرية نجر من القرى الثى تسكن في دصل الحريف فط 


"1 المطمورة عبارة عن حقرة فى الارص يوضع بداحلها اقذرة تم يعطى بالفش وس هوفه الريب 
ودللد لحفط الدرة - رجممها مطامپر ۰ 


۰ WO. 92. 8385۰ 8 


23 ن سیم کته جنوة اطلقو] سيقتهم ,الي بینث ربطوا دوابهم بعد ان 
هم واتجيوا نحو مدنى يبلغون السلطات هناك ۰٩"‏ 


والنان فى المزارع مكبون على وجوههم يعملون فى جد واجته: 0 
أمواج النسيم تحثهم على العمل وتسير الشمس هادنة » ويحرج ود حبوبة پروی 
نلجمو ع التى احتشدت وقد سمعت بمصرع ممثل الحكومة لتری بعینها المفتش 
الانجايزى والمآمور المصرى جتتين هامدتين وينهى كلامه " ذلك هو الطريق 
الذى اخثرناه لأنفسنا ولنعد العدة لملاقاة العدو وهو يكيرنا عددا وعدة ویفوفنا قوة 
وانتظاما حسبنا فى مواجهته فوزنا بالدار الآخرة ٠"‏ 

وتنال تلك الكلمات من نفوس المزارعين وتلمس مكان الإحساس من فلوبهم 
الکبیرة۰ أما الشبخ عبد الله مساعد " سعد " فانه بعد أن تأكد من حقيقة ما أورده 
البوئیس من قتل المفتش والمامور » اتصل بالكابتن ماكوين فى المسلمية ومن 
هناك أرسلت الأخبار إلى الميجر ديكينسون فى ود مدنى وقد وصلته فى الساعة 
الثامنة صباح يوم ۳۰ أبريل ٠‏ 

كان هدف الإدارة فى مدنی ليس الإسراع فى القضاء على عبد القادر فقط 
كان الأهم لها حماية مدينة الكاملين التى تبعد ۱۶ ميلا فقفط من نقطة ارتكازه 
والتى نها أهمية کبری 

أما من ناحية القوة الحربية بود مدني والتی كانت تحت سيطرة الميجر 
ن فهى تتكون من فر 
مكسيم ء أما بفية الفرقة الأورطة الرابعة فقد كانت تبعد مسيرة عشرة أيام فى 
مناطق مركز سنار ۰ 


ن مدفعية من الأورطة ۱۳ جى سودانية وواحد 


محمد سلیمان : من تراشا القومي - صور من البطولة ص ٠٠۳۱۰۲‏ + 
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ومن ثم ترك المیجر دیکینسون فرقة بمدنی وتحرك بالفرقة ۱ 
التاسعة و النصف من صباح یوم ۳۰ آبریل ومعه مدفع مکسیم و عدد من هجانهة 


فى الساعة 


البوئيس » وسار معه الکایتن ه.س لوجان کقاند 

وفی المسلمية انضم إليه فى مساء ۳۰ أبريل كل من مستر يونهام کارتر 
ومستر بكوك من المصلحة القضائية النين کانا فى رحلة فى المركز ۰۱۱ 
ووصل الجمم الكتفية فى الساعة الخامسة و اللصف مساء البوم الأول من مايو . 
ووجدوا أن الكابتن ماكوين قد احتل القرية بواسطة حمسة وثلاثون من رجال 
البوليس ۰ وكانت المعلومات التى جمعت توضح أن عدد الثوار بين الثلاثمانة الى 
الاربعمانة » وانهم حصنوا أنفسهم فى قرية تجر وجهزوا انفسهم صد اى هجوم 
عنيهم من هناك ٠‏ 


كما أن أتباع عبد القادر بعد أن اثر فيهم حديثه قد انصرفوا يتفقدون سكاكينهم 


ورماحهم وألاتهم ۱ 


ويعكف ود حبوبة أياما منتابع يدربهم للمقائلة ويرسل 
طليعة منهم تزوده بتحركات جيش الحكومة من مدنى وتتحسس آخبار ها ١‏ 

وتشير أخبار الطليعة أن تجريد كبيرة معدة اتجهت صوب كنفية جنوب شرق 
قرية تجر وأخرى من الخرطوم وهی فى طريقها نرهب الأهلين وتنزل الرعب 
فى قلوب السكان الأمنين ٠‏ 

ویموج الفضاء بجنود الحكومة يقودها مكوين بك ۲۱ ؛ وقد وصلوا كتفية 
منهوكى القوى ويطبق الظلام أجنحته ويحتوى الفضاء سكون كامل شامل وتهب 
نسانمه حلوة عذبة تضاعف استرخاء الجنود وسباتهم ٠‏ 

ویتسلل ود حبوبة ورجاله يهتكون ستر الظلام وبخوضون لجج اللبل صفا 
واحدا كل خلف أخيه حتى لا تجد أنوار العدو وكشافته سبيلا لمعرفتهم وكشف 


۷,0, 32: 8385 اسم شلف ورقمه : 10 ةم‎ ٠ 
+ 3:5 ید یمان + مزاتزاتنا القؤض د "مور من اليظولة من‎ 
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آمرهم » ويزحف الأبطال على بطونهم نحو الضباط وقد عرفوا اماکنهم فردا 
فردا ۰ وعرفوا مخزن ذخيرة العدو و کانت خطتهم القضاء أولاعلى الضیاط فاذا 
آفلحو! فى تهشیم الرأس فسیخر الجسم صريعا لا بقوی على مقاوسة :و استجمع 
ود حبوبة قوته للوئوب ٠‏ 

وفى تلك الساعة الرهيبة وفى فورة من الحماس علت أصوات داوية تهز 
أرجاء الفضاء - أصوات بعض رجاله وقد أبت عليهم شجاعتهم أن يأخذوا العدو 
على غرة ویذبحوهم ذيح الشياهء 

وقفز مكوين بك هلعا مذعورا وسطعت آنوار كشافته وسط الظلام الحالك 
المحيط وتراءى للعدو ود حيوبة وجماعته - رجالا غلاظا شدادا حفاة لا تستر 
أجسامهم إلا قمصان وأردية خفيفة يحملون عصيا غليظة ورماحا كقرون 
الوعول وسكاكين حادة مشحوذة » ويصيح مكوين بك وقد رأى الوحوش 
الضارية الكاسرة تكشر عن أنيابها وتفترس رجاله وقد سقط بعض ضناطه 
بتعالى شخيرهم وضجيجهم وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة ٠‏ 

وأمر مكوين بك جنوده يصبون الرصاص على المجاهدين كالمطر الوابل 
ويفتك الرصاص بهم فتکا۰ ونتجلسی المعركة وينطوى الفضاء على جثث 
الفربقين ویغص الميدان بأجساد القتلى : وقد سالت دماؤها تصبغ الارض الداكنة 
وتحیلها حمراء قانية ٠‏ 

ووسط الأشلاء والجثث سار مكوين بك ممسكا بمسدسه فى يده وغيلونه فى 
فمه وهو بالر غم من فرط اضطرابه وشدة خيفته وضعفه يحاول أن يستجمع 
شجاعته ويهدىء من حاله ؛ وقد شهد زملاؤه من الضباط جتثا هامدة ٠‏ 

ها هو عبد العزيز مجدى وذلك فهمى ياقوت وقد لقبا حتفهما وبرنهام كارتر 
السكرتير القضائى يئن فى جراحه - أنظر الملحق - وفی غلظة وقسوة أخذ 


مكوين بك يركل بقدمه ما اعترضه من جلّت المجاهدین يهتك حرمة القتلی 
ویمتهن جلال الموت ۰٩۱‏ 

وقف بعض آعوانه يبحثون فى لهفة وشوق عن جثة ود حبوبة وگل منیم 
تتوی أن يفرغ فيها رصاصات من بندقيته نکالا بها وإمعانا فى الشار متها . 
ولكن هيهات فقد خرج ود حبوبة وأخوه عبد الباقى فى جنح الظلام يتلمسان 
طريفهما إلى حيث يتصلان بأهلهما ویستتجدان بهم ٠‏ 

ولكن الشيخ المجاهد وقد شارف على الستين وأخذ من التعب كل مأخذ لم يقو 
على المير واستلقى تحت شجرة يتلوى فى حسرة وكأبة والم وحزن٠‏ وبلغ 
الليل غايته وأطل الصباح وآقبل احد الرعاة من حلة ! ورأى الشيخ المحاهد 
يستسلم اسنة عميقة فأخذ سيفه من تحته ؛ ولما استيقظ اشتبك مع الراعی وقتله 
ووصل الخبر إلى الجباسين وقد سمعوا عن المكافأة التى تزمع الحكومة دفعها 
لمن يلقى القبض على ود حبوبة والتف الدباسيون حوله وقبضوا عليه بعد عر اك 
مجهد وسلموه للحكومة٠‏ 

وحل موعد تنفيذ الإعدام عليه وأوتى به مكبلا بالحديد وكانث جموع 
الحلاوين من قبيلته تصطف لوداعه الأخير ومن خلفها قرق من الجيش شاهرة 
سلاحها » وأخذ البطل يتقدم نحو مشنفته ويجر تقل حديده٠‏ 


لم يخف وفاره ولم تفارقه ابتسامته وحيا الجموع بصوته الجهورى وصعد 
إلى المشنقة يردد الأ "يا أيتها الفض المطمننة ارجعی إلى ربك 
راضية مرضية ... " ونفذت الحكومة الإعدام على مضوى وأحمد الرکابی : 
وقتلت عبد الباقى فى قرية بابنوسة فى الجزيرة ٠‏ وأودعت السجن آخرين 
ونزعت أراضيهم منهم . 


* محمد سليمان : من ترائنا القومى - صور من البطولة ص ٠104‏ 


ققد 


ی السابع عشر من مايو فى حلة مصطفی حبث ثقام سوق 
الحلاوين ۰۱۱ و عقدت فى الكاملين محكمة مدنية مؤلفة من مستر و از ی سترى 
رئيس القضاة ومستر كورين المفتش والثانى من الدرجة الاولی و الیوزباشنی 

ودامت جلسات المحاكمة خمسة أيام من ۱٩‏ مايو إلى ۲۳ صايو واتهموا 
بموجب المادة ٩۳‏ من قانون عقوبات السودان كل من حارب حكومة السودان او 
الخديوى أو شرع فى محاربتها أو حرض على محاربتها بالإعدام أو التجريد من 
جميع واله: 


وكانت محاک 


أقر أربعة متهمين بذنبهم ولكن المحكمة أثبتت التهمة على عشرين ونفتها عن 
ثلاثة » وحکمت على ۱۲ بالاعدام والتجريد من أملاكهم وخفضت عقوبة الذين 
حكم علیهم بالإعدام إلى السجن المؤبد » وصادق الحاكم العام على الحكم ٠‏ 
وهكذا بعد اعدام عبد القادر ود حبوبة أخذ المغنى ينشد '1 
شیخا فى التجر حيرانه بارينه 
فى عهد الكفر بى عیسی تاهمتو 
ما قبل بى وراء ما قال البقت عوجا 
وكشب فريد رئيس الحزب الوطنی فى يهاجم الاستعماريين 
وبطلق على مقتل ود حبوبة ورفاقه من المزارعين " دنشواى السودان ٠"‏ 
وقدم الأستاذ عبد العزيز جاويش الأديب المصرى فى القاهرة ورئيس تحرير 
صحيفة اللواء إلى المحاكمة لأنه كتب يصف هبة الحلاوين ٠‏ 


۲ سلبمان كشه : سوق الذكريات ج ۱ ص ٩۲‏ ۰ 
القومى - صور من البطولة صر 


و 


ادر محمت امام ود جهوبة یر اس وتار بح 


الطفاة ج و هگذا کانت تور 


پهندی به جيلا بعد جيل ٠‏ 


(لفصل (ثثالت 
مقاومة (لسمینی 


بعض لفلاتة والمسالبت ومن قبائل اخری كلتامة والبرقو 


اشتهر الفلاتة أو التكارنة بالتعصب الدینی واتباع ای ناعى للحهاد 


جاء ذلك عن طريق الشعوة, 


نحت حكم السلطان على دينار كان ز عماء العشائر يتمتعون بلط 
واسعة ,ون منط آن حل رگاب الحکوصة فی ۱۹۱5 و ادحل طبار 
المركزية فى دار فور أسوة ببقية السودان تقلصت سلطات الشراتى والسلاطير 
وركزت فى ابدى المفتشين فأوغر دلك الصدور وأيقظ الفتن ٠‏ 

اضف إلى ذلك أن القیائل فى دارقور وهم حديثو لعهد بالحضارة ؛ وقد 
رسخت فى نفوسهم العقائد الدينية على جهل فيهم فهم لا بميزون بين اهل الدين 
أو المشعوذين ٠‏ 

على مسافة لا تزيد عن الستين ميلا جنوب غرب مدينة نيالا يسكن جماعة 
من المساليت فرع " أريقة " في منطقة يسكذها أصلا فرع من قبيئة قمر "بكر 
القاف والراء " وهؤلاء القمر هم فرع من سلطنة دار قمر فى غرب دارفور . 
ويقول المؤرخون أنهم جعلبون دزحوا من منطقة التراجمة الواقعة بين شندى 
وكبوشية فى المديرية الشمالية على فترات منذ بداية القرن السابع عشر 
الميلادى؛ ثم انقطعت صلاتهم المباشرة مع الجعليين وتاقلموا فى دارفور واسسوا 
سلطنة كانت تنتعش وتضمحل حسب الظروف السياسية مع المساليت و الهور 
والبرفواء 

وبالقرب من فرية غرة كان يسكن الفكى عبد الله السحينى وهو من حفاظ 
القران الكريم وكان يدير خلوة لدراسة انقران بها منات من الطلاب يفدون عليها 
مس جهات عدة . وقد قبل أن صحة اسمه عبد الله المسينى ولكن التحريف 
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المعروف بين الحاء والسين عد كثير من الناس فى السودان مثل فولیم ؛ 
دامن لسن كديب قن حرج لذ بدلا من او 

ولعله تعليل معقول ولكن المصادر الوثيقة تقول أن عنشورات هدا الفكى 
التانر كانت ممهورة باسمه " عبد الله السحینی " وليس الحسنى ؛ ولهذا أثرتا أن 
نسجله هنا بالاسم الذى عرف به وشار ع وسجل فى وثائق الحكومة وتقاريرها 
و عرف على الستة الرواة لأحدائه ٠‏ 

لم يكن للسحينى فیما عرف عنه أى نشاط أو طموح ور ی ضد الحکومة ٠‏ 
ولم تكن له فى تلك الجهة عصبية قبلية قوية ؛ ولكنه كان ذا نفوذ دينى محلمى 
منواضع اكتسبه باحترافه لتعليم القران وإجادة تلاوته والمثابرة عليه . وقال 
بعض المراقبين آنذاك أن السحينى له صلة دم وقرابة مع الشائر أو جميزة الذى 
خرج عن طاعة الخليفة عبد الله فى المهدية ۱۸۸۹-۱۸۸۸ ميلادية ؛ والتحم 


قرب الفاشر مع الامیر عتمان أدم وجيش المهدية ولكن جیشه انهزم لان ابا 
جميزة نفسه كان قد مات أثناء المعركة عقب إصابته بالجدرى » وانهزمت مع 
جيشه فصائل جيش المهدية يوسف ابن السلطان إبراهيم قرض الذى وجد فى 
ثورة أبى جميزة وسيلة للإنقفضاض على المهدية ٠‏ 

وسواء كان لهذه القصة أثر مباشر على ثورة الحسینی أم لا غان تركات 
النزاع بين المساليت كقبيلة وبين الحاميات الفرنسية على الحدود كانت قد وصلت 
مراحل التوتر ۲۳ ء وقد رأت حكومة الحكم الثتانی فى السودان أن تعزز موقفها 
قى دارفور بإرسال الأورطة السودانية التاسعة لهناك بالإضافة لأورطة العرب 
الغربية والبيادة الراكبة التى كانت موزعة على الحاميات المتصلة بالاحتكاكات 
والنزاع السياسى ٠‏ 


* محلة الخرطوم ٠‏ مقال لتجانی عامر ص ۱۷ ۰ 
۳ مجلة الغرطوم : مقال للشمائى عامر ص ۱۷ ۰ 
۳ 


ونعل الفکی عبد الحسینی وهو مسلاتی اصلا فدارای ان یش ر کی 


منطقة نیالا ویسنولی علیها وعلی ذخبرتها وسلاحها ليكون عودا فويا ننمساليت 


ووكيل صامور منتدب من الجيش هو الامیر لای بالمعاش کدی 
وخمة وأربعين من جنود البولیس والسجون مع أسلحة وذخيرة تفيض عن 
حاحة هذا العدد المتواضع ٠‏ 


ى السحينى مند أوائل 
حریصا على الدعوة سرا ۰ واستجلب الناس من أماكن بعيدة فى أول الامر ثم بدا 
يغتصب و لاء الناس نه قسرا من مواطنى المناطق القريبة ٠‏ وكان مستر ماكنيل 
البريطانى وهو مفتش المركز المسئول عن الامن قد وصله نبأ ثورة الحسینی ٠‏ 
وهی آن وتاك سکس ندعو تكن ال یهن وه اف لیگ وس یوج 
إحدى قر ی دار قمر شمال نیالا ٠‏ أخذ ض الناس للجهاد 
ی أنه نبى الله عبسی ٠‏ وقد نجح فى استمالة عدد من المؤيدين ممن 
أو الرغبة السياسية فى التخلص من حكم المفتشير 


اختمرت فکرة / قلا ولکنه گان 


تحرك السحینی من دار قمر إلى دار مسالیت فوصل الكرنك يوم ۲۲ سبتمبر 
تم سار حول نبالا مارا بقريضة واسنقر فى الجوقانة الزرقاء دار فلاتة جنوب 
نيالا عمودية أبو جمير ة حيث اتخذها مقرا لدعوته 

ثم تلقل من هناك و هناك فى الاسواق لنشر شعوذته وقد آظهر فى المجتمعات 
فيا سا هو غبر مألوف نعاداتهم مما جمل المزیدین من الجهلاء یتقاطرون 
لدعوته ویتسایقون لنصرته ۰۲۱ 


ربح القوات السلحة . تاريخ قوة دفاع السودار ص 15 ٠‏ 


دجوي 


وكانوا یسمعون الطبول تدق فوق رآس السحیتی ٠‏ ويشاهدون الصقور 
البیض تنزل حول فروته مدعیا آنها جنود السماء تتزل لنصرنه ۰ ثم كان يفول 
قي دعواء ما يحيل رصاص الحكومة إلى ماء وغير ذلك من الخر اقات الباطلة 
و المغتريٍ 

وتجمع حوله آلاف من المؤيدين من هؤلاء وأولنك ؛ وكان المفتش یتقصی 
أخبار السحینی من مصدر واحد ولا يتعداه وكان لا يصدق ای أخبار تصله من 
المصادر الأخرى وكان هذا المصدر رجل من التكارنة ٠‏ وهو رئيس جهاز 
المخابرات اسمه الملك مصطفی جلفام ۲۱ ۰ كان متزوجا بإحدى بنات السلطان 
على دينار بعد أن قتلته الحكومة ٠‏ وكان هذا على نزاع مع العمد والنظار لاه 
كان آثیر) لدى المفتش » ولذا كان يفسد الآخبار الصحيحة التى ترد للمركز 
تبخیسا لناقليها وكان المفتش یثق به ۰ واتضح فى ختام المعارك انه كان متواطنا 
مع الثائر السحینی وواجباته أن يضلل السلطات بالأخبار التى تقع في مصلحة 
الثورة ضد الحكومة ٠‏ 

وكان من نتيجة الأخبار المتأرجحة والمتناقضة لدى الحکومة ان اخبار 
الثورة لم تصل إلى مدير المديرية فى الفاشر الا بعد أن بدأ السحینی زحفه على 
يالا بتمهل ؛ وبعد أن قتل جماعة من البوليس كان قد آرسلهم المفتش البریطانی 
متنكرين فى زى مواطنين عاديين لينقلوا إليه أخبار الثوار . وعاد منهم واحد نجا 
بجلده وأخبر الحكومة بقوة الثوار وزحغهم نحو المرکز ٠‏ 


وکما ذكرنا كانت تقارير رئیس المخابرات فى واد والحقيقة فى واد آخر » 
وكانت نيالا على علم تام باخبار السحينى الحقيقية ون عمدة المدينة آدم النور 
ومعه آخر ذهبا للمفتش يوم ۱۹۲۱/۹/۱۹ أى قبل الهجوم بأسبوع . وذكراله 
تخوف الأهالی من قوة السحينى التى تعد بالألاف ومن عزمه الهجوم على نيال 
ورجيا منه أن يطلب قوة من الفاشر ٠"‏ 


۲ مجلة الخرطوم : مقال للتجاقی عامر هن ۱۸ ۰ 
۰ العميد عبد الرحمن الفکی : تاريخ القوات المسلحة - تارب 


انقاع السودان سس ٩۷‏ . 


ولکن المفتش طمانهم واک لهم أن الاخیار الحقيقية التى نصله من مصنره 
ان للفکی قوة وأنه على كل حال لا خوف على ديالا من هجومه . 


[لوسيبى إل 


ولكن أخيرا وئیس آخر تحت ضغط الحوادث وخطورة الکنمان أرسل المفتش يوم 


۷ للمدیر بالفاشر او تقرير نقتطف من بين سطوره التی 


(أعلن الفكى عبد الله السحینی نفسه النبى عيسى ؛ وأعلن الجهاد وأرسل 
رسانل عدة إلى الأسواق للداعية لادعانه النبوة » ومعه هؤلاء الأشخاص " حسن 
وادى وأخوه المتوسط العمر + وعمر ابنه عمره ۲۰ سنة ۰ هرون ابنه وعمره 
۸ سنة ٠‏ ابو زعافی » آبو زویرقی نایمبر - من العجر بالاضافة لییض 
النساء ٠‏ وكان له ولاینه الراية الزرقاء ویظهر أنهما لم یجمعا أتباعا آخرین 
يتركوا أعمالهم للإنضمام الیهما . ونکن علمت انه قد استشرت آخباره - وعمر 
الفکي عبد الله السحينى كان ۵۰ سنة ء وقد سمعت فى الخامس من ایلول 
ويقال أنه قد تحرك و عبر وادى بلبل » وقد قيل أيضا أنه سيذهب إلى الأسواق 


بورفتة وسيتبعه الناس وسيجدون منه ترحیبا حارا ومن ثم يهجمون على نبالا). 

كما علمنا آن مصدر المفتش كان هو جلفام الذى استطاع أن يدخل المفتش 
فى جيبه كما يقول العميد عبد الرحمن الفكى فصار يصدقه فى كل ما يقوله ٠‏ وقد 
أسمته التفارير الرسمية التى أعقبت الهجوم " الثلعب العجوز " لأنه عرف بحيله 
الواسعة كيف يضلل المفتش ويبعده عن الحقائق ومن أمثلة ذلك : 

فى " أب " أغسطس قبل شهر واحد من الحوادث » نقل هذا المصدر للمفتش 
إشاعات مغرضة ومخازى كاذبة عن بعض العمد صدقها المفتش فأوغرت 
صدور العمد ء وأثبتت التقارير الرسمبة التالية : أن بعضهم استجاب لدعوة 
السحینی تخلصا من حكم المفتش والیعض الآخر تهيب من ذکر الحقائق له خوفا 
من انتقام الثعلب العجوز . وقد كان المفتش استناد! إلى آخبار هذا المصدر پرسل 
تقاريره إلى الفلشر مثلا : 


١‏ وصل الفكي لابی عجوزة جنوب من نیالا عصر آمس ؛ ويقال أن معه 
ثمانية إلى عشرة من الأتباع٠‏ 

۲- يقال أن الفكى قادم إلى نيالا - فان صح ذلك - فهو مجنون ولا يمكنه 
ملل كن 


ومن التقرير الخامس بتاريخ ۹/۲4 أى قبل الهجوم بيوم واحد : قدر عدد 
الجواسيس أن عدد راكبى الأفراس ثلاثين - أربعين أو خمسين » وقد قال أحدهم 
أنهم مائة وعشرون٠‏ أما المشاة اتضح أنهم كسولين وقد قدروا فى الغالب 
حوالی المانة بزيادة أو نقيصة عشرون ٠‏ 

ولم يهمل المفتش العظيم أن يذكر فى تقريره للمدير أن كل أخباره المذکورة 
هذه كانت تصله من مصدره المعروف ؛ وربما قصد المفتش من ذكر المصدر 
في هذا المقام ليطالب بالمكافأة الضخمة له فى الختام ٠‏ 

استلم المدير فى الفاشر التقرير الأول فى الساعة الحادية عشر صباحا يوم 
۲ وليس قى التقرير كما يبدو ما يوجب الانزعاج أو الخوف على نيالا لآن 
أتباع الرجل قلة وعددهم بالتحديد لا يزيد آصابع البد . ولكن كان المدير 
أبعد نظرا من المفتش وقد قدر الخطورة على نيالا من خلال سطور الثقرير : 
فقرر من تلقاء نفسه إرسال قوة من البيادة الراكبة لتلحق قور بنيالا دون طلب 
من المفتش ٠‏ 

تحركت هذه القوة يوم ۲۲ فى شكل " قول طيار " تحت أوامر لتصل قبل 
مساء ۲۸ ۰ ولكن قائدها الیوزباشی بلال رزق علم قى أول الطريق بخطورة 
الحالة فى يالا ؛ فجد المسير وأسرع الخطى فوصل نیالا في الساعة الثالثة 


ولاه 


والدقيقة الخامسة والأربعين من فحر يوم 75 أى قبل الهجوم بسویعات ؛ وكان 
وصوله لنيالا فى الوقت المناسب دون خسار موضع اعجاب وتقدير - 

كان المدير وهو سفيل باشا فى الفاشر ولكنه غادرها للإجازة » وتولى 
الإجراءات وكلية مستر " نكلس " وارسل ستين من عساكر البيادة الراكبة على 
خيولهم بقيادة المرحوم اليوزباشى بلال رزق ومعه الملازم سعد عمر فوصلو! 
نبالا يوم ۲۵ سبتمبر اى فى الليلة السابقة لوصول زحف الثوار على نيالا . 
وأسرعوا فى عمل الاستحكامات العسكرية فى طابية المركز وجمعوا فيها کل 
التجار والموظفين مع أسرهم ٠‏ 


وفى مساء ذلك اليوم وصل من الفاشر الدكتور بكباشى تشون وهو ضابط 
بيطرى عسكرى أرسله مدير الفاشر لأنه رأى أن المفتش ليس معه بریطانی اخر 
ولعله أوجس خيفة من قوة قوامها السوداتيين وإمدادات يقودها سودانیون ضد 
ثورة دينية سودانية ٠‏ واشترك الضابط مع القوات الموجودة فى العمل لمواجهة 
الثورة التى وصنت طلانع زحفها صباح اليوم التالی . 


(لوتف نی نيال : 


ت ضغط الحوادث منذ يوم ۳ اتخذ المفتش مبانى المركز نقطة للدفاع 
قأقام حولها على بعد ثلاثين ياردة استحكامات من سلك شائك على أعمدة من 
خشب ؛ ولما كان يتوقع أن يأتى الهجوم من جهة الجنوب فاته أمر أن تعد 
موانع لتعرقل هجوم الخبل خارج السلك الشانك » هذا وقد وافق ساعة وصول 
البيادة الراكبة لنيالا فجر يوم ٠١‏ وصول جاسوس من جهة أخرى يبلغ المفتش 
خبر تحرك السحينى للهجوم ٠‏ ولذلك وزع المفتش قواته والمتحابين على النحو 
التالى : 

-١‏ البوليس فى الجانب الجنوبى الغربى وعددهم حوالى أربعون ومنهم 

نقطة مراقبة فوق مبنى السجن ٠‏ 


¥ 


ة الراكبة منهم قوة تحت قيادة الرقبب حسن ابر اهیم فى الجانب 
الجنوبى انشرقی المواحه للبوليس . وقوة آخری مواجهة نه حارج 
السلك الشانك تحدب قيادة الرقيب أدم ابراهیم + وسا تبقی وضع فى 
الجانب الشرقی لوقاية الجانب وحر اسة الخيل ۰ هذا بخلاف ستة عشر 
جندی تحت قيادة الملازم أول سعد عمر أرسلوا لحرامة السوق + 

۳- المتحابين وقد صرفت لهم شرائط حمراء لتميزهم عن الآخرين : 

ه الملك مصطقی جلفام : ومعه عدد قليل من الخيل وضعوا فى 
جنوب الوادى بالقرب من الطريق فى مواجهة منزل المفتش ۰ 

سلطا محمذاگیگایی :»ومع ما شرب من ليده ى 

فارسا وضعوا على مسافة ثلاثمائة باردة جلوب غرب المرکز ٠‏ 

٠ه‏ المسيرية وأدم تاو : ومعهما ما یقرب من مانتی فارس وضعوا 

على بعد خمسمانة ياردة شرق السوق بالقرب من طریق الفاشر 

نیالا. 


(هجرم رن : 


عبر الفکی السحینی الوادی قاصدا المركز فى الساعة التامنة من نقطة جتوب 
المرکز تبعد عنه بمسافة خمسة أميال ۰۲۱ شاهد ذلك البوليس من نقطة المر اقبة 
فوق مبانی السجن وقدر القوة المهاجمة بسا یفرب من ستة ألاف مقاتل و أخبر 
المفتش بذلك ۰ بعد عبور الوادى انقسمت القوة إلى ثلاثة آقسام : 
۱ اتجه القسم الأول للغرب ثم لجهة الشمال حول قوز الطابية الحالی ثم 
هجم على المرکز من جهة الاستبالية ٠‏ 
۲- القسم الثانى وهو على ما يبدو القسم الأكبر من القوة اتجه رأسا نحو 
الطابية تحت متار الدندور ٠‏ 
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۳ انتسم الثالث ومعه اکثر الخيالة : وقد شوهد ان الفکی السحینی یودی 


اصلاة الدعاء ! قبل آل بر افق ها القسم الآخين الدی للج كحو 
الشرق ثم الشمال صوب طريق الفاشرا. 

كان القسم الاول أسرع الأقسام اقتر ابا 
من المتحابين من رجال السلطان محمد کیکابی فى الساعة الثامنة و ال 
الأربعين قبل ان ينضم إليه القسم الثانى على مسافة ثلاثمائة ياردة من نقطة 
الدفاع " المركز ٠"‏ 
وكانت أوامر المفتش بالا تفتح النار قبل وصول المهاجمون لمسافة الماننی 
دة ٠‏ ویقال أن آحد رجال البونيس ويدعى الله جايو آدم عندما افترب العدو 
منهم لما دون ثلاثمائة ياردة وقف أمام المفتش محتجا بشدة قاللا : " هل تقصد 
يا جنابك نقف حتی يصلوا فیتبحونا؟ " وهنا لطلق النار وتبعه الآخرون ٠‏ 

ولكن ماذا يفعل الله جابو ومنات الله جابو قي هذا المرسى القصير أما ند 
المهاجمين المتلاحقين بالآلاف فى حماس دينى متدفق ۰ وقد أكد أكثر الأحياء 

1 ت التقارير الرسمية التى كتبت بعد الحادث بأن عدد الطلقات التی - 
لا تعدو مجموعة و احدة من الطلقات السريعة المنفردة وذلك قبل أن پلتحم 
الفریفان داخل الطايية ویشتبکوا مع المدافعین داخل السلك فى ملحمة استعمل 
فيها الکو کاب والشلكاية ضد الدبشك والسونکی » واستمرت لاکثر من عشر 
دقائق انتصر فيها الکوکاب والشلكاية ٠‏ 

أما القسم الثالث وقد ذكرت سابقاً أنه تحرك لجهة الشرق بعد أن قطع الوادى 
ثم توجه نحو الشمال حيث يرابط على مقربة من ذلك المتحابين من المسيرية 
ورجال ادم ومعهم ما يقرب من مانتى قارس ٠‏ ولكنهم ويا خيبة الأمل عندما 
شاهدوا رجال السحينى يتجهون نحوهم خلعوا الإشارات الحمراء المميزة لهم 


واختفوا عن الأنظار '". 


الفوات الماحة ۰ تاريخ قوةدفاع السودان ص ٠١١‏ 
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شاهد ذلك أحد رجال عمدة نبالا آدم النور فأخبر الملازم سعد عمر الذى 
مرابطا فى السوق ؛ فعلم باختفاء المتحابين واستعد للقاء المهاجمین ۰ وقد 
الذار عليهم من مسافة ثمائمائة ياردة فكانت إصابات مؤثرة لم يتمكن معها القسم 
الثالت من الاستمرار فى الاتجاه المقصود قغير اتجاهه نحو الغرب ليلحق 
بالقسمين الآخرين ؛ ولكن رصاص معد مازال يتابعه بشدة ۰ فعرقل سيره و آخر 
تقدمه » وطرد من طرد ؛ وطارد من طارد ثم أحرق مبانى المحكمة ٠‏ 


شاهد ذلك السحينى ذلك فتأكد من النصر ولكنه لم يبق بالمركز لیعزز 
انتصاره » واتجه فورا مع من بقى من أصحابه إلى القضاء الواسع الواقع فى 
الشمال الشرقى من المدينة ليؤدى صلاة النصر قبل أن يعلم مصير المطاردين أو 
موقف نقطة السوق أو موقف بقية 


وهنا نترك السحینی في صلاته ؛ وترجع لنرى ماذ! فعلت قوة الحكومة وما 
تبقى من المطاردين وكان من بينهم اليوزباشى بلال رزق والملازم اول حسن 
الزين والملازم سعد عمر » ومن المتحابين السلطان کیکایی وبعض رجاله٠‏ 
تجمع هؤلاء النفر فى المركز الذى استزده الملازم سعد بقوته الصغيرة الت 
كانت مستحكمة من السوق » ويقال لولا وقوف الملازم سعد ورجاله فى السوق 
ثم لاسترداده للمركز لسقطت نیالا نهائیا بعد الهجوم الأول ٠‏ 

نعم تجمع هذا النفر فى المركز وتجمع حولهم ما تبقى من البيادة الراكبة 
والبوليس ؛ وكان عددهم حوالى السبعة والثلاثين ۰ ققرروا الوقوف والدفاع لاخر 
نفسه ولاخر طلقة : ولذلك جمعوا ما تبقى من الذخيرة المخزونة بالمركز وكان 
يساعدهم نسوة من البوليس ٠‏ 

هذا وقد وضعوا دقاعهم داخل السلك فى الركن الشمالى الشرقى المواجه 
نمیدان الصلاة وانتظروا الهجوم٠‏ اقترح بعضهم أن يهجموا على المصلين ۰ 
ولكن تقرر أخيرا أن يذهب السلطان محمد كبكابى وبعض رجاله لمناوشتهم أثناء 
الصلاة وقد فوجىء الثوار باستعادة الحكومة لمركزها الدفاعى ٠‏ 


Ye 


ادة الحكومة لمر کز ها الافاعی مرة اخرى . کذلاد 
فرجیء لضباط والجنود بدخول جيش من الثوار ببیارقهم العالية من الناحية 
الشرقية . وقيل نهم ان الهجوم الاول كان استطلاعيا وان الجيش الذى بقوده 
الفكى عبد الله السحينى هو الذى ترونه زاحفا فى لحو خمسة لاف مفاتل فى كثلة 


اواحدةء 


ونم يكن لقوات الحكومة بد من الوقوف صفا لا يزيد جنده عن سبعة 
و عشرین بالإضافة للضباط والمتطوعين ووراءهم منات من النساء والأطفال هم 
أسر الجنود والموظفين و التجار ۰۱ وانطلقت النار من فو هات بنادقهم عندما 
صار الثوار على مرمى الرصاص ١‏ وكان السحينى هو الوحيد الذى یمنطی 
جوادا على رأس جيشه فركز عليه الجنود ولكنهم جميعا اخطاوا إصابته بار غم 
من ان بينهم من نالوا جوانز التیشان وحسن التصويب المحكم ٠‏ 

وحدثت بلبلة بين الجنود اذ سرى بينهم أن الشيخ لا يصيبه الرصاص مهما 
كثر ۰ فسمع شاويشا اشتهر برمی الرصاص بتصويب جيد ١‏ فرمى الشيخ 
السحینی بقذيفة جعلته يرمى السحینی على الأرض بجر ح خفيف حمله به خاصة 
حرسه اللی |حدی القطاطی ومات الحصان » ولم يكرك الشوار حقيقة ما حدث 
لشیخهم واعتقدوا انه مات فحدت هرج وعر ج » وتمکن معه الجنود من ترکبز 
ضربهم على التجمعات الكبيرة التی نم تلبث أن لاذت بالفرار فى أنحاء متفرقة . 
کمافر ا مع حراسه بسرعة فائقة فى اتجاه دار مساليت ولم پلحق به 
الطلب الذى ركض فى إثره أياما بعد ذلك ٠‏ 

وبعودة المعنويات الحربية للجنود طاردوا الثوار فى كل الأنحاء ليبعدوهم 
عن أماكن التجمع مرة آخری تحت ای قيادة تتصدى لذلك ؛ ونجحوا فى اب 


القوات المسلحة - تاريخ قوة دفاع السو os‏ 


۷۱ 


الا ثم عادو! لدفن موشاهم 


ای هجوم أخر في وقت قريب على د 
وإعادة النظام فى المدينة والسوق وتأمين الناس فى حياتهم وممتلکاتهم ٠‏ 

وقد ورد فى إحصاءات المراكز أن القتلی من طرف الحكومة كان عددهم 
كير - انظر الملحق - أما الثوار فان سلطات الحكومة تقدر موتاهم فى الهجوم 
اشترك فى قتلهم بعض العمد والشراتي 
برجالاتهم أمثال الزبير سام مقدوم التعايشة ٠‏ والمقدوم عبد الرحمن آدم رجال 
ديس ود أم ادریس ء والملك دود من دار مساليت » وبشرى أبكر رئيس الزغاوة 
بجنوب دارقور وغيرهم من رؤساء القبائل الذين أضيروا من ثورة السحینی , 
نان كثيرأ من أفراد رعاياهم قد خلعوا رداء الولاء لهم واستبدلوا به ولاء آخر 
لقائد الشورة الجديد الذى دعا للولاء لنفسه کفاند دینی انتفض على الحكومة 
ونهض لمقاومتها ومحاربتها ٠‏ 

وبانتهاء الهجوم الثانی على قوة الحكومة المحدودة من قبل أن يباشر الثوار 
القتال بسبب إصابة رئيسهم السحینی انتهت الثورة المسلحة على نيالا بسرعة لم 
نکن منتظرة وتئفس ضباط الحكومة وجدودها و المواطنون الموالون للحكومة 
الصعداء٠‏ ولعل مثل هذه النتيجة العجبية هى ما يحدث دانما فى الغارات التى 


العو 


یقودها بداتيون من القواد لا يضعون خطة تت احتمال إصابتهم » وتعيي 


قواد ينوبون عنهم إذا حدث لهم عجز عن القيادة بالموت أو الإصابة ٠‏ 


وقد ذكر المؤرخون أن وقاة أبو جميزة وهو منتصر على مشارف الفاشر فى 
۸ قد كانت سببا فى اندحار جبشه وفراره بعد أن كاد يستولى على الفاشر 
ويقير الأمير لم أمير المهدية ٠"‏ ونص الشىء حدث لجيش الحبشة فى موقعة 
بقيادة الزاكى طمل إذ لم يكد ملك الحبشة يفتل بقذيفة 
جيشه الجرار وولی الأدبار وهكذا ١‏ 
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بعر العركة : 


وفى انيوم التالى وصل الى نيالا الميجر " فولى " وهو ضابط بريطاني تولی 
فيما بعد منصب مدير عام مخازن حكومة السودان ؛ ای ما بعد الحرب العا 
الثانية ؛ وكان يحمل مع جنوده انتین من مدافع مكسيم كمدد لدفاع المركز ۰ وكان 
یصحیه من الضباط السودانيين محمد فرج علام وعبد الرسول عبد الجليل مر 
حي ن الغربية ولكنهم وجدوا أن المعارك قد انتهت فث 
حصر الموتى ودفنهم وحصر ما حدث من خسانر بالحرانق 


وعما روی عن مقتل ایر اهیم تادرس الذی كان المترحم الأول للمرکز أنه قام 
بمغامرة لا یقوم بها أجشع الناس مهما كانت الدواقع نها ذلك أنه آراد قبل 
حدوث الهجوم الثانی بقلیل أن ينقذ من منزله صندوق صغير یحنوی على وثائق 
آر اضی زراعية یملکها فى صعيد مصر حين رأى الثوار یحرقون المتازل ٠‏ 
ومدعه الضابط المسئول عن 
نفسه للهلاك ١‏ ولكنه انتهز غفله من الجندى وعاد إلى منزله المحاط بالتوار وشق 
طريفه ببندقيته إلى حين ولكنهم تكاثروا عليه وفتلوه قئلا شنيعا بالحراب 


وجعل على سور ته لحد الجنود كيل مرش 


ومن الطرائف الاخری أن العمدة بشرى ابكر زعيم زغاوة فى منطقة نيالا 
كان قد جرد من كسوته وادخل السجن قبل موقعة نيالا بأيام ؛ وعند حدوث 
الهجوم الأول أخرجه الضایط حصن محمد زين من السجن ووعده بشطب النیم 
الموجهة إليه إذا استطاع أن يذهب بطريق " أبو جابرة " ويجعل من اهله حماية 
لبکیاشی بریطانی هو حکیمباشی الصحة » كان بمأمورية هناك و يالا 
متنكرا في أى زى لان ذلك الطريق كان ملينا بالخارجين على القانون أنصار 
السحيقى » وقام العمدة بالمغامرة و اغذ البریطانی بطریق الجبال مشیا غلى 


زد 


الاقدام حتی أوصله نيالا ورد بدلك اعتباره وأخذ ته لر و عمل مع 


العامنين على نصرة الحكومة حين طارد مع أهله الثوار الفارين ' ' 
اقيض على (لسمینی : 

و عندما عرف أن السحینی قد أقام متتکرا فى جهة من دار مسالیت بالقرب 
من فيض طبیعی للماء غناك اتصل الضایط حسن محمد زین سرا باحد سلاطین 
المساليت واسمه الملك دود ؛ ورسم معه خطة محكمة للقبض على السحینی 
تلخصت فى وضع شبان من أهله مع السحینی ليكونوا فى خدمنه › وبعد أيام 
أرسل المركز عشرين جنديا مسلحا وهم فى زى بلدى بقيادة الضابط محمد فرج 
علام » وانتهز شبان المساليت بعد أن عرفوا مكان الجنود القريب فرصة كان 
الشيخ يستحم فيها على شط البركة بالصابون ۰ فاختطفوه عاریا وسلموه للجنود 
هم على خيل سريعة انطلقوا بها نحو نيالا قبل أن يخف لنجدته بعض أنصاره 
هناك ۰ وأدخل السحينى فى زنزانة مدججة بالسلاح والحراسة كما ضوعفت 
حراسة مداخل نيالا من جميع الجهات ٠‏ 

وبعد أيام وصل من الفاشر ضابط بریطانی اسمه غريغ عين رنيسا للمجلس 
العسكرى العالى الذى حاكم السحینی بالإعدام شنقا حتى الموت ؛ ويقول 
الأميرلاى حسن محمد زين أنه قد كلف بتبليغ التهمة والحكم رسميا للشيخ الثائر 
فتقبله ضاحكا بقوله إن هذا شىء طبیعی وليس لى ما أقوله غير أن أطلب موسی 
حلاقة إزالة شعر العانة والإبطين وإصلاح اللحية والشارب ٠‏ ماء وصم/ 
للنطهر على طريقة استقبال الموت عند المسلمين ؛ ولكن الحاكم العام البردٍ 
وافق على الاستحمام ولم يواقق على موسى الحلاقة خوفا من إقدام الشيخ على 
الانتحار ٠‏ 


| 


مجلة الخرطرم :مثل التجانی عامر - ثور5نبلا + لفکی عزن اه السدینی مر 2۲۰ 
a‏ 


انتحار کفر بینما هو مقدم على 
مقام الشهادة حینما بتنق على أيدى كفار واعداء نلاسلام۰ ويقول شیداء 
أن السحینی فد واجه الموت بغر باسم وضحك مستمر حنى لفت الانضار 
بتمادیه فى المر ح والضحك مما يدل عنی الرصا النفسی عما قام به من عمل 
عم الضحایا الذين قتلوا على يديه وبسیب دعوته ٠‏ 

للتحرى الحکومی مع الشیخ السحینی عن دوافع نورته أكثر من 


لقي الجاءك بسبب القت ,لاحم الذی کان بری عبث الناس به تحت شعار 


واخرق الشيخ فى الضدك لأنه يعرف ان الائ 


ولم 


وقد ذكر شهود عبش ممن عرقوا السحيني بان شعاراتة 
دينية بل كانت نفس شعارات المهدية مثل ' الله أكبر ولله الحمد " 
وتعار " الدين منصور “ وغبر ذلك + وذكروا أيضا بان السحينى كان يقرا 
راتب المهدى بانتظام وفى جماعة ویجعله دستورا لأعماله مما يدل على ان 


دعوته كانت من رواسب الإيمان بالمهدية ورسالتها وامتدادا لجذورها فى غرب 


ن نگون ر لک در ی 
ینی لكان لها شان آخر فى تلك المنطقة ؛ ولكن السحینی مسلا 
ومهما صح ميدأ الانتفاضة الدينية عند الناس فان تفوذ التعصب العنصری لابد 
ن ذا آثر واضح فى نجاح أو فشل تلك الثورة بالنسبة لإقليم مثل جنوب 
والتعايشة وينو هلبة 


دارفور ب ليه من الناحية القبلية الرزيقات وال 


وغيرهم من الفبائل العربية التى تحجم ع الانخراط فى سلك الثورة التي يقودها 
رحل من المسالیت۰ 
و هذا التحليل لو اعتمدنا فيه على واقع العصبية بعیدا عن الحقيقة بل القبلية 
اك لن يكون هو الحقيقة بعینها : اذا رجعتا الى ما تکرنا من اعتماد السنطة 


يا اي الج قر وذ لعز 
و5 


الحكميبة على عمد ومشايخ العرب فى مطاردة الشوار وعدم افساح المجال 
نتجمعهم مرة أخرى حول نفس الدعرة٠‏ 

وهكذا قضى على ثورة السجیبی معلم القرآن الذى ترك خلوته تعج بطلابها 
وجرد سيفه وامتطى صهوة جواده ليسارس فضيلة الجهاد المقدس ٠‏ وكان من 
رأيه أن یفنم إحدى ! النصر للدين أو الاستشهاد فى سبيلها فلقى الأخيرة 
وهو قرير العين وراض عن نفسه و عملهء 


بذلك حادثة نيالا المعروفة » وقد كتب حاكم السودان العام للمدير 
بالفاشر رسالة تهننه أشاد فيها بصمود هذه القوة الصغيرة والشجاعة التى تحلى 
بها المحارب السودانی وخاصة الضباط وضباط الصف والجنود ۰ هذا وقد أنعم 
عليهم بأعلى الأوسمة البريطانية تقديرا لشجاعتهم ۰۱۳۱ 

وهكذا انئهت ثورة السحينى وكان لها أثرها الوضاء فى تاريخ أمتنا المجيدة . 
فهى تحكى قصة مقاومة وطنية ضد الاستعمار + وتوالت المقاومات حتى انجلى 
سماء البلاد عن دنس الاستعماريين وصفا الجو لابناء البرد يتمتعون يكل ما فيها 


من خيرات ويهيون للوطن آرواحهم فداء ٠‏ 


" العميد عبد الرجمن الفكى : تاريخ القوات المسلحة - تاريخ قوة دفاع السودان 


۷۹ 


إنتفاضة عبر ژلقاور حمم(عام رو حبرية 
تائمة باقسائر 
«خسائر الإؤوثرة (لبريطانية نى اللعركة» 


١‏ الصاغ عبد العزيز آفندی‌مجدی ‏ نائب مأمور مديرية النيل الازرق 


۲ يوزباشى محمد افندى فهمى مامور الکامنین 

٣‏ فر عبد السيد سليمان رشوان <١‏ الأورطة ۱۳ السودائية 
2 سوردل معي اله الوحدة الطبية 

د نفر شرف الدين البوليس 

7 نفر فضل الله مصطفی البوليس 

١‏ فر رحمة الله شیر البولین 

۸ نفر الفکی التوم آحمد البو لیس 

2٩‏ فر عبد الرحمن ادريس الیولیس 

۰ فر حسن محمد الیولیس 


ب - من المدئيين الذين کانوا نى معسکر الحكوصة 
۱ سعد عبد الله 

ا شلب تخت فز 

۳ النور فضل المرجی 

6 - مالك ود موسی 

- فيصل ایراهیم 

5 إبراهيم ود المکی 

۷ السید محمود 


ج - اصابات بالغة الخطورة 


A 
۹ 
۱۰ 

5 

فك 

۳ 


د - اصابات خطير: 


پوزباشی محمد آقتدی حسین صفوت 
بوزباشی ه ۰ س لوقان 


رقم ۲۹:۲ تفر إبراهيم عبد الله 


رقم ۲۲۹۰ نفر بخیت خير 

رقم ۲۳۰5 تفر رزق محمود 

رقم ۲۸۰۶ نفر فضل المولی جادین 
رقم ۲۶۳۶ نفر بخیت محمود حمزة 
رقم ۱۲۰۸ نفر موسی جلاويس 
نفر محمد إسماعيل 

نفر مالك محمود 

نقر حمدان محمد عمر 

نقر الحسن ایراهیم 

سعید عبد الله 


على محمد 


رقم ۲۵۳۷ نفر سليم سابيم 
رقم ۱۲۳۰ تفر سور محمد التور 
رقم ۲۹۹۸ نفر سلیمان محمود 
نفر عبد الحافظ أحمد 


نفر عبد الرحمن فرج الله 


امات فيما بعد 
الأورطة ۱۳ السود 
فيما بعد) 


انية (سات 


الأورطة ۱۳ جى سودانية (مات 
غيما بعد) 

الأورطة ۱۳ جى سودائية 
الأورطة ۱۳ جى سودانية 
الأورطة ۱۳ جى سودانية 
الاورطة ۱۳ جى سودانية 
الأورطة ۱۳ جى سودانية 
زا 

البوليس 

لبولیس 

البوليس 

ملکی تابع للمعسكر 

علکی تابع للمعسكر 


۳ أجى أورطة 
۳ اجی اورطة 
۳ اجی أورطة 
البوليس 
البوليس 


بغر معروف سعيد البوليس 


أمباشى حسن عريف البوليس 
۸ لمیاشی مضطفی آحمد البوليس 
٩‏ آمیاشی عبد القادر عمر المصلحه القضائية 


مذیر مديرية فتیل الازرق 
مفتش أول مديرية النیل الازرق 


مستر هه ج ٠‏ بيكوك 

5 رقم ۲۷۹۸ نفر جبريل آدم ©) جع ارم 
5 رقم 5058 تقر إبراهيم جاد الله + انون رة 
۷ رقم ۱۹۹۲ شاوبش ود السيد صالح ۳ جى أورطة 
+ رقم :۱۲۰ ak‏ اه محمد ۳ جى أورطة 
٩‏ رقم ۲۳۰۹ و۰ آمباشی سعد عبد الله ۰۱۳ جى أورطة 


۰ رقم 5004 نقر اسحق عبد المولى ٠‏ أ جى اورطة 
5 


- نفر حسن الحاج محمد البوليس 
۲ نفر صالح الحاج محمد البوليس 
۳ آمباشی عبد المطلب عطية البوليس 
4 يوسف ود محمود ملكى تابع للمعسكر 
- شریف ادرس ملكي تابع للمعسكر 
الاصابات الحکومة آتباع عبد القادر 
الوفاة ۷ ضابطین و ٠١‏ عسکری e‏ 


م 


ثورة (لنشی عبر له السمینی 


< إمصاءات (لقتلى نی (العرفة 4 
القتلی من طرف الحكومة 
۱ مستر ماکنیل المفتش البریطاتی 
البكباث تر تشون بيطرى بریطانی 
يم البوليس - من الجلابة الهوارة 
4 يوسف أحمد ادريس مترجم 
مترجم 


2-6 ابراهيم تادرس 
3 ٩۱من‏ جنود بوليس نيالا 


الصاور رزشر(مع 


الراجع العربية 


۸۲۱ 2 


5 
5 

و الصااق مپدی : جهاد فى مبیل الالالال 

5 : من هوامش الثورة والسياسة. 
١‏ ابراهيم أحمد : يقظة السودان ٠‏ 

۷ محم ماك | القومى ٠‏ صور من البلولة» 


۸ سئيمان كشه : سوق الذكريات › الجزء الأول ٠‏ 
٩‏ العميد عبد الرحمن الفكى : تاريخ القوات المسلحة ٠‏ تاريخ قوة دفاع 


طوم : يناير ؛ أيريل ١197م‏ 
السودانية : العدد ۱۲ عام ۹1۸١م ٠‏ 


السحينى + 


المراجح ال 
S.A.D. 1011714-Wingate t10 Said Ali-25ht, May 19۹2‏ ۱ 
MC Michael, th. the Sudan.‏ -2 
نقربر عن التمرد الذى حدث فى مديرية النيل الأزرق والعمنياث العسكرية 
قادت الى قمعه فى ابریل ومایو ٠‏ 

3- W.O. 32-19385-dated 1908-10. 

Fila 0148149923. 

Keport on revel lion in Blue Nile and it's suppression. 
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الفصل الرابع 
ثورة ١1114‏ 


هذه الدراسة تاريخية وثائقية لوفانم ثورة :۱۹۲ ۰ تنك الوقانم النی أثرد 


فى مصير السودان وکانت نها اشار بعیدة المدی فى العلاقات المصرية 


السو دائية * 

ومع أن موعد الذکری الخمسین لقيام تورة الشعب والجیش فى :۱۹۲ ضد 
الاستعمار البریطانی قد مضی منذ عامء فان منطقی فی لاقدام علی نشر احدات 
أو وقائع ثورة ۱۹۲4 یستند الى عدة أسياب : 


آولا : أن تورة :۱۹۲ ليست فى مکانها الصحيح من فهم الشباب من أبناء هذا 
الجيل وهذا ليس ذنبهم بقدر ما هو نقص فى الماهج الدراسية ؛ إذ من 
حفهم ان يعرفوا١‏ 

ثانيا : أن يشعر الشعب السودانی عامة والشباب خاصة بنوع من الراحة 

2 مع صفحات تاريخه المعاصر ٠‏ 


ثالثا : ليعرف انث 


تاريخ هذه الامة وهذه الأرض ليس ملكا لطائفة أو 
حزب أيا كان نوعه شخصيا أو عقائديا ليتلاعب به وإنما هو ملك 
الجماهير الشعب السودانی قاطبة ولأبناء هذه الجماهير ٠‏ 

رابعا ؛ لما كان تاریح الأمة هو حياتها الماضية وتجاربها الخاصة فان الأمم فى 

ها تهتم بدراسة تاريخها لتتعرف إلى نسها وتحة 


وه 


خامسا : إن التاریخ المؤثر في حياة الأمم ليس هو كل التاريخ على الاطلاق بل 
الجزء الحى فى النفوس من ذلك التاريخ لا الجزء الذى أصبح نميا منیا 
ولي المهم فى دراسة التاريخ حوادته نفسها وإنما المهم نظرة الناس الى 


الشاريخ والقيم التى يها يقوم رجاله وحوادته ٠‏ 


وهذه النظرة وتلك القيم هما اللتان تجعلانه موضوع اعتزاز ومحبة أو نقمة 
وكراهية ومحل فرح وغبطة أو حزتا وألماء 

وحتى يكون عرض وقائع ثورة ۱۹۲4 سهلا وموضوعيا إلى حد بعيد فقد 
ابت أن أتناول الوقائع كلها على أساس الوثائق السرية البريطانية عن الثورة » 
وهی وثائق العدو الذي تصدت له تلك الثورة ولا يعقل 

وتورة ۱۹۲4 حدث قومى ضخم فى تاريخنا المعاصر بل لا نغلو إذا قلنا أنها 
ویما لابستها من ظروف وأحدات وما نجم عنها من تيارات وتأثير سواء فى 
السودان أو + كانت عاملا فعالا فى بناء الحياة السياسية في مصر 
والسودان فى القرن العشرين٠‏ 

وهذه الوقانع التى أقدمها الیرم » جمعتها أثناء بحنی لدرجة الماجستير فى 
موضوع العلاقات المصرية السودائية وأثرها فى تطور السودان السياسى 
۱۲:۰۹ ۰ هن الوشانق البريطانية وتقارير المخابرات الموجوا 
الوشانق المركزية بالخرطوم والمراجع العربية والأفرنجية : والصحف 
والمجلات المعاصرة للأحداث ؛ السودانية منها والمصرية٠‏ 


دار 


جمعية (لاتماو (سروانی 


اختصرت فكرة هذه الجمعية فى اذهار 
وفد الولاء من بريطانيا فى صيف ۱۹۱۹ و: 


بل من قتية ذلك العهد بعد رجوع 
تكوينها فى أوائل عام ۱۹۲۰ 
تقريب' فى تكتم وحذر ولذلك صعب على تمحيص تاريخها على وجه التحديد 


و الدقة حتى من بين المؤسبن الأوائل (محی الدين جمال ایو یوسف) ۱ 


كان مؤسموها الثلاث الأوانل رممثلين الجيل الصاعد الناشيء) محى الدین 
جمال ایو سیف وتوفيق البکری ویشیر عبد الرحمن وه طلبة فى كلية غردون 
م إليهم كل من عبيد حاج الأمين وتو الح جبريل و. 
وإبراهيم بدرى ''' وكلهم من أبناء الأسر المعروفة فى أم برمان» 


موظفا بانبرید والبرق وتوفيق مساعد مأمور وإبراهيم بدری نالب مامور 


ان کشه تاجر ثرى « وکا یجمم بينهم هواية دراسة الأدب والنقد العربى 
وقراءة الصحف ال 1 ار الشورة ال به۰ وقد نت هذه 
الحمعبة كما ذكرت (كنتيجة حتمية) لیجنسم تحتها شمل الاتجاه الذى عارض 
'نفراد بريطانيا بالحكم فى السودان ودعوة جريدة الحضارة ؛ وكانت مبادىء 


انجمعية التى آمنت بها وسارت عنى هديها ؛ والتى عن طريقها يحاول أعضاؤها 
إلهاب الحماس وجذب أكبر عدد من المواطنين إلى داخل صفوف الجمعية 


تتلخص هى النقاط الآنية © : 


-١‏ إن الات 


يسعون لقصل السودان عن مصر رغما عن إرادة أهله٠‏ 

۳- إن الذين خطبوا ووقعوا على عرانض الولاء للحكم البریطانی لا يمثلون 
الااأنفسهمة 

۳- ان السياسة الانجليزية لم تجلب للسودان أى منفعة تعود إلى أهله ٠‏ 


ان الحكومة أتقلت كاهل المواطنين بالضر انب : 


AV 


5- إن الحکومة لم تتصف سکان المدیریات خاصة أهل الجزيرة ققد آخنت 
أراضيهم وسامتها للشرکات الاتجليزية ٠‏ 
5 احتکوت القطن و للسکر ۰ 
- احتکرت. جمیع الوظانف الممتازة وحرمتها على أهالى البلاد المتعلسین 
الأكفاء ٠‏ 
۸- إن أموال البلاد تصرف جزافا فى بناء وإصلاح المنازل الفخمة لسكن 
الموظفين الانجلیز ٠‏ 
4- إن التعلیم فى كلية غردون و غیرها من المدارس (ناقص)- 
۰- إن الموظفین الوطنیین یسکنون فى بيوت من القش و الطین على حسابهم 
ومن مرتباتهم الضئيلة ٠‏ 
-١‏ ويقول محى الدين أبو سیف أحد المؤسسين أن هدف الجمعية هو الدعوة 
لوحدة وادى النيل ٠‏ 
افلقات (ثسرية 
وحتى لا يتعرض الأعضاء للبطش والتنكيل فقد جعلوا أساس جمعيتهم أن 
تتکون من حلقات سرية : كل حلقة من عشرة آشخاص فقط ۰ على أن يمثل 
هؤلاء العشرة شخص واحد فى المجلس الاعلی ؛ وقد كان الأعضاء المزسسین 
هم الذين یسعون إلى جذب المشترکین إلى هذه الحلقات ٠‏ و هذا النظام جعل آفر اد 
كل حلقة یجهلون أفراد الحلفات الأخرى غالبا ۰۱*۱ 
ولم يكن الالتحاق بالعضوية سهلا إذ كانت تسبقه فترة تمحیص وعراقبة 
للعضو المقترح ضمه ء ولا يتم قبول العصو فى خلية من الخلايا إلا بعد إجتيازه 
ثلاشسراحل : الأولى أن يكون المرشح نحت اختبار من قدمه للجمعية لعدة 


- ۸۸ - 


اشهر یعاونه فى هذه المراقبة عصو مدب لدلك : فادا اعتر فا بصلاحية انمر تشد 
يقدم اليه العضو الذى ير يرئحه للإنصمام الیها ویکشف له عن نفسه ٠‏ فان 
قبل انعضوية قدمه للعضو الثاني وت تزكية قبوله . وبعد هذا يقسم اليم ثم 
يتعرف باخوانه بقية العشرة فى الخلية '*' ۰ ويكنفونه بالقيام بعمل محسوس ضد 
القانون كأن يوزع منشورا أو يخط كتابا يرسل بالبريد ومن ثم يدفع الاشتراك 
ويساهم فى جميع جنسات الخلية "۰۱ ويسير فى تادية واجبات العضوی 
ومن أهم واجبات العضوية أن لا بمظهر الوطنى المتطرف وان 
ينكر ذاته ويتجرد لخدمة أهداف الجمعية التى أقسم اليمين لها . ولکن فى رزانة 


اعمان (قلية 


أت الجمعية بحفئة قليلة من شباب ذلك العهد المتوئب ثم اتسع نطاقها شيدا 
فشینا حتى ضم عددأ من المدن غير العاصمة ٠‏ 

كان من أهم أغراض الجمعية العمل على نشر الوعی الوطنى وبث الكراهية 

د حكم الإنجليز وكانت إحدى وسائلهم القوية كتابة ات السرية العديدة 
التى تندد بالإنجليز » وتكشف عن مساونیم وتحض على كراهيتهم » ومن 
الطريف أن نذكر أن المرحوم عبد الله خليل ء وكان من الحادبين على هذه 
الجمعية ؛ قد أعطى أعضاء الجمعية الذين يكتبون النشرات (مطبعة بالوظة) 
لطبع هذه النشر ات *! وبالطبع لم تكن الالة الكاتبة مما يمكن العثور عليه فى ذلك 
الوقت ٠‏ 


وکان اعضاء الجمعية يستترون بالظلام حیث یقومون بالصاق النشر ات على 
أوسع نطاق ممکن على و اجهات المحال التجارية و اعمدة التليفونات وأبواب 
الدكاكين فى السوق ؛ وقد سببت هذه النشرات متا بدة للحكومة وقد بذ 
مجهودا ضخما لإثقاء القيض على مرتكبى هذا الجرم فى نظز‌ها . ولكن حرص 


ى 


الاعضاء البالع وإحراقهم لكل المخلفات التى يمكن أ. 


تهريبها إنى مدازل من لا ترقی إليهم الشبهات » نم تدع للبوليس فرصة للإتهام 


وعنى الرغم من أنه قام بتفتيش منازل أكثر الأعضاء غير مرة ولکنه كان يعود 


تکشف عن اسر هم و 


بعير أن يجد ثرا للإتهام الشیء الذی أضاع تاريخ الجمعية "۰۲ 

ولعل ابرز ما نشر عن نشاط الجمعية من معارکه ضد الإتجليز ما سجله 
حسن نجيلة فى كتابه ؛ ملامح من المجتمع السودائى "من ذكريات توقیق 
الح جبريل عضو جمعية الاتحاد السودانى حيث قال : إنه " عين فى وظيعة 


وعهد إليه ان يعد الاحتفال التقنيدى بعيد المنكد 
الإنجليزى » وقد جرت العادة أن يقام في ميدان عام في كل مديئة ويحاط الميدان 
بانزینات والأعلام المطلوبة لكى يتم الاحتفال ٠‏ 

وظل وصديقه باشكاتب المركز » المرحوم عابدين عبد الرعوف الخانجى 
وكان من أعضاء الجمعية السرية أيضا » ساهرين ليلة الاحتفال يديران آمرا فقد 
عز عليهما أن يرفعا بأيديهما أعلام الاستعمار لتخفق تمجيدا لحكم الإنجايز ٠‏ 
وفى الهزيع الأخير من الليل دب إلى مكان الاحتفال شيحان أخذا يقتلعان الاعلام 
الإنجليزية ويمزقانها شذر مذ ویلقبانها للرياح ولم يتركا علمأ واحدا مرفوعا ٠‏ 

و آشرقت الشمس على منظر عجب جن له جنون المفتش البريطانى فى 
المركز وكان المأمور (توفيق) قد سبق إلى مكان الحاث في شلة من حند البولين 
وقد اصطنع الحزم الإدارى المرجو ؛ للبحث عن المجرمين الذين ارتكبوا هذه 
الجريمة الكبرى والأولى من نوعها ... والمفتش الإنجليزى محتقن الوجه منفوش 
الشعر ضيق الصدر بكل من حوله يرسل العبارات النارية هنا وهناك وبوده لو 
اطلق الرصاص على جميع سكان المدينة انتقاما للشرف البریطانی المثظوم .. 
وما دری أن مأموره الحازم الذى يقوم بالتحقيق في همة والغضب المصنوع 
يلوح على وجه » هذا المأمور وصاحبه الباشكاتب هما الشيحان اللذان تخفيا فى 
أعقاب الليل وصنعا بالأعلام البريطانية ما صنعا٠‏ 


نانب صأمور بمدينة أم رو 
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كان یخطر ساله أن حامیها حر'امبها وبالها 


نترك كلبة غر دون وطلب التعليم 
ل (توفیق البكرى - بشي 
الرحس - الدردبرى أحمد اسماعیل) الذى استطاع أن يفلت من أيدى المخابرات 
ية ويصل القاهرة فيما بعد . أهمية قصوى فى ربط الجمعية بالحركة 
التومية المصرية ٠‏ 


العالى فى 35 


وفى خلا عمرها القصیر استطاعت جمعیه الاتصاد السوتانی أن تبفی 
جمعية سرية مختفية یرجم فضنها إلى نجاح نظام الخلایا ۰ ومع ذلك فان الجر ء 
الأعظم من سرية أعمالها و عملیاتها یعز ی إلى أن معظم أعضانها كانوا اما طلبة 
أو موظفين فى الحکومة » يخضعون دانما لمراقبة جهاز المخابرات ٠‏ آما السبب 
اسی الذى أدى الى انحلال أو نهاية الجمعية فقد كان مع الاسف خيانة 


شخص وفى رواية أخرى شخصین كان لهما مكان مرموق بين أعضاء الجمعية. 
بل كان أحدهما من بين المؤسسين ثم جر إليه صديقا أخر وسرعان ما اذ 
أمرهما بين أعضاء الجمعية وعرف آمر اتصالهما بصمويل عطية السورى الذى 
كان يعمل فى مكتب المخابرات لحكومة السودان ۰۱۲۱ 


لقد كانت هناك وجهتا نظر تتجاذبان الذين يعملون في الحركة الو 
السرية . أحدهما تقول أن البلاد لم تتهيا بعد للنشاط السافر ضد الإتجليز » وكان 
انصا: يكشف أمر الحفنة القليلة المجاهدة قيقضى عليهم 


الذی انضم بعد تق الی ازب التی رفعت شمار 


Nba 


الثائر منهم فقد كان يرى أن لابد من مواجهة الستعمرین بملحمة 
سافرة مهما كانت النتانج ۰ وحجتهم فى ذلك ما كان یقوم به الانجنیز من نشاط 
قوى ملحوظ وذلك بتجنيد الموالين لهم ليعلنوا فصل السودان عن مصر ووضعه 
تحت الوصاية الإنجليزية حتی يبلخ رشده ٠‏ ويضيف هذا الجناح الثائر أن لابد 
من رفع صوت المعارضة عاليا وبكل الطرق المشروعة لافساد الموامرة التى 
دبرت فى صبف ۱۹۱٩‏ فى لندن ؛ وهكذا صار شعار وحدة وادى التبل الدى 
كان هدفا من أهداف جمعية الإتحاد ٠‏ صار جزءا لا يتجزاً من الا 
الوطنية الثائرة ووسائلها فى ۱۹۲۳ مع نشأة التجمع الوطنی الثانى ٠٠!"‏ 

ولم تقف الحكومة مكتوفة الأيدى تجاه هذه الحركة السرية للشعور الوطنی 
فارادت أن تقضى عليها بوسائلها فعمدت إلى إدخال لعبة كرة القدم وكونت لذلك 
الفرق المصلحية قى النصف الثاتى من منة ۱۹۲۳ حتى تبعد الموظفين من 
الاهتمام بالسياسة وتشغلهم بالمنافسات على كأس الحاكم العام۰ وكان الذهاب 
نحضور المباريات إجباريا لكل العاملین فى المصالح الحكومية والقطاع الخاص 
من سكرتير المصلحة حتى أقل موظ ف أو عامل سودانی وعند التخلف عن 
الحضور يستكتب المتخلف استجوايا ٠‏ 


وكان من نتيجة أعمال الحكومة أن زادت الكراهية لكل ما هو بریطانی حنی 
ولو كان إصلاحا حقيقيا » وسرت فى البلاد روح تعد من يتصل بالإنجليز خائنا 
للبلاد وسكتت الألسن عن مدح أعمالهم » 


بمعية اللو (لأييض 


کانت جمعية اللواء الابيشن نجمعا وطنیا فریدا فی قوته وفی أثره سيق 
لاسیسا وأن الجمعية قامت و الاسته‌سار فى عتفوان قوته وجیروته .مر هوب 
الجانب ٠‏ قوی الشكيمة یفعل ما یشاء ویرید بغير رقیب لو.حسيب » وقد كان 
الاستعمار يهدف فى تلك الآونة إلى أن يقتطع السودان من وادی النيل ووحدته 


f 


ویضمه الى التاج ال 
الافر: 
هجوسا عنيفا مرکزا ضد هذه ال 
ا 


انى مستعمرة أفريقية يستغلها لسصنحته ؛ مشل 


الاخری ‏ وف كانت جمعية اللواء الانيض دفاعا قويا . بل 


2 » فاستطاعت بتنظیمه وفكرها 
آرکان هذه الد عوة فکشفتها فى عذف وحاریتها بالفکر و العنص 
الثورى وبالدماء الثائرة ودخل العشرات السجون عن رضاء وطواعية مما جمل 
الإنجليز يترددون كثيرا فى المضى لتنفيذ سياستهم الاستعارية ٠‏ 


تکوین الجمعية : 


فى أوائل ۱۹۲۳ بدأ بعض أعضاء جمعية الاتحاد السودانى السرية وعلى 
رأسهم عبيد حاج الأمين يضغطون داخل الجمعية من أجل التغيير فى التكتيك 
والتنظيم السيلسى ۰ فقد رأوا ان الطرق السرية والدعاية بواسطة المنشورات 
والنشاط الاجتماعى والأدبى يجب أن يتحول إلى وسائل أكثر فعالية ٠‏ فالمواجهة 
المفتوحة للنظام الاستعارى والمتعاونين معه من أعضاء الهينة السياسية 
السودانية "۲۳۳ وغيرهم من السودانيين أحسن وسيلة لتوسيع القاعدة الجماهيرية 
للجمعية ولتخلق لها تأييد! جماهيريا وأرضا لأرائها ومبادنها وفکرها السياسى ٠‏ 

لقد أيدت الأغلبية التى تتكون من العناصر المحافظة فى الجمعية استمرار 
الاستر اتيجية القديمة التى سارت عليها الجمعية وذلك لأنهم رأوا أن البلاد لم 
تتضح بعد لتستوعب نشاطا سياسيا مفتوحا ومعركة سياسية مع الإنجليز وان 
خطوة كهذه ستؤدى إلى رمى الحركة فى الوحل ٠‏ 

ارتبط هذا الاختلاف فى الرأى وسط زعماء الجمعية بفك اعتقال سجين 
سياسى كانت خبرته وأرائه السياسية قد ساعدت إلى حد كبير أصحاب الأفكار 
ية فى الاشتراك معه لیکونو! جمعية اللواء الأبيض » وهذا السجين كان على 
عبد اللطيف ٠‏ 
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واختلفت الروايات فى التاريخ الذی تم فیه تكوين جمعية اللو اء الأبيضص 


کالاختلاف فى تكوين جمعية الاتحاد ۰ ذلك لانها بدأت سرية آولا تم کشفت 
القطاء عن نفها عندما آرسلت غراف إلى الحاکم العام فى ۱ مایو ۰۱۹۲4 
ولم آجد ما يشير إلى قيام الجمعية قبل هذا التاریخ الا ما قاله على أحمد صالح 
ودحاجی فى أقواله لمستر بیلی مدير الخرطوم فی ۲۸ أغسطسن ۱۱۱۹۲4 , 
وارسل مع هذا الخطاب الأدلة المأخوذة ضد جمعية اللواء الأبيض حتی الان 
بو اسطة مستر بیلی وكرين وکورین ۰ لقد أعطيت هذه المعلومات بواسطة مخیر 
" مرسلة مذكرة تفسيرية عن تاريخ حياته "۰/۱ المخبر المقصود هو على 
آحمد صالح الذى انضم للجمعية وقال فى تقريره بان أول مرة آقابل فیها الملیجی 
كانت فى اجتماع ليلة المولد النبوى ۲ فى ۱۹۲۳ بعد أن زار الحاکم العام 
بالإنابة الخرطوم بحری ورجم» وفى تلك الليلة تقابلوا مع عبد التواب آفندی 
أحمد المترجم فى الخرطوم بحرى واليوزباشى فهمى عبد الرؤوف نائب المأمور 
والمليجى وعلى عبد اللطيف والأسطى رمضان محمد وأناء وقد ذهبدا من 
الموند إلى منزل الأسطى رمضان رقم ۱۰۳ ... لقد بدأت الجمعية فى تلك الايام 
السودانية " لأننا كنا الجيل الناهض من السودان لمحاربة 
الإنجليز وقد تخیر هذا الاسم ۰٩*۱"‏ 


تحت ام ۳ لا 


وفي آواخر ۱۹۲۳ فى دیسمبر زار السودان حافظ بك رمضان رنب 
الحزب الوطنی أنذاك وقضى أياما پالعاصمة ٠‏ وهناك زاره خلسة على عبد 
اللطيف وعبيد حاج الأمين وصالح عبد القادر مع محمد توفیق وهبی القاضی 
المصرى ؛ ولكنه كان متحفظأ وقد أكد الذين اتصلوا به بعد ذلك أنه لم يفض إلبهم 
بخطة نة ركان مالا فی تحقظه بل قال تركت لسانی فى لوان *۰۳9. 
وقد زار مدينة شندی لزبارة شقيقه الذى كان يعمل ضابطا فى السواری ۰ 
زاره آیضا المؤيدين لوحدة وادی النيل ولکن لم يخرجوا منه بشیء سوی خیبه 
امل فيه ۰0۷ ولعل الرجل آحس بمراقبة الحكومة له قلم یشان أن يثير ضاجة 
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0 ية فى « وذ يضرت البو و 0 أ ای ها قد 


ومحمد فريد وكيف يترك مصر وحزبه يعمل لخوض الانتخابات التى كانت عند 


ا؟ إن وراء حافظ رمضان 


اوهو الرئيس والزعيم ومرشح فر 
نفسه ووراء زيارته تلك للسودان وقی ذلك الوقت سرا لم أجد له تفسیر )۰ 

واعنقد ولس "۲ مدير المخابرات وغيره من الذين وقفوا ضد دعوة وحدة 
وادى النيل بان اللواء | 
تكوبن هيئة يجب أن تبدو من جميع الوجوه سودانية تماما رغم خضوعها 
لإشراف المصريين من وراء الستار ۲ » وإننى أرجح أن ظهور جمعية اللواء 
الأبيض كان نتيجة لانشقاق حدت فى جمعية الاتحاد السودانى بين جناحين 
أحدهما ثائر يؤمن بتطور الأشياء والآخر معتدل يؤمن بمواصلة العمل السرى ٠‏ 

والشىء الذی لاشك فيه أن الجمعية كانت من ناحية التكتيك ال 
والثقافة وطريقة التكوين - نظام الخلايا - والأيديولوجية والهدف وثيقة الصلة 
بمصر ۰ ولم نقتصر عضويتها على السودانيين فقط بل طبقت شعارها " وحدة 
وادی النيل " فى تكوينها حيث كان من انمزسسین إخوة من المصریین العاملین 
بالسودان مثل : توفیق وهبى قاضی مركز آم درمان » احمد المتیاری ؛ عبد 
الحميد حافظ » أحمد الملیچی ۰ حامد عوضین سعفان !۰ ولکن اشتس راکیم 
لا يغير حقيقة أن الحركة فى مجموعها امتداد طبیمی للثورة التحريرية التى 

س بها المصريون فى شمال الوادى ٠‏ وكانت ترمى لاشتراك الشعب 
السودانی على مرأى ومسمع من العالم فى نضال وادى النيل من أجل التحرير 


س نشأت نتيجة لزيارة حافظ رمضان حيث عمل على 


مشاه 


دائیین الذی کان هو نف عتاف 


تکونت الخلية الاولی من على عبد اللطيف و عبید حاج الأمين وحن شریف 
وصالح عبد لقأثر وحن لح السطبععی على أن تحصل جلى المزيد من 
الأعضاء نيس من الموظفين وطلاب كلية غردون وصغار الضباط فحسب بل 
من العمال وشيوخ القبانل والمزارعين وصغار التجار والمتعلمين ٠‏ ولم یامل 
أعضاء ول خلية أن بحصلوا من القوى التقليدية والانتهازيين أصحاب المصائح 
والسادة ومن سار مسارهم على أى تأييد » إذ كان هؤلاء على صلة وثيقة 


ية الجمعية وتكوينها فلم اجد له غير ثلاث مصادر هی أقوال عد 
*) ومذكرات صالح عبد القادر فى 
جريدة الصحافة عدد ۱۹۰۷/۱۰/۲۶ واوراق المخابرات السودانية ۱ التى 


أما د 


أحمد صالح " ود حاجى " للمخابرات 7۱ 


هى عبارة عن اعترافات الذين انقلبوا شهود ملك ضد الدمعية والذين قدموا 
عرانض التماس طالبين العفو والإفراج 0*1 

وبورد تقرير المخايرات على لسان على أحمد صالح " وفى مایو ۲۳ 
المنصرم عقد اجتماع كبير ليقرر اسم الجمعية الأخيرة وقد حضر هذا الاجتماع 
كل من على عبد اللطيف ؛ صالح عبد القادر ٠‏ حسن شريف ؛ عبيد حاج الأمين ۰ 
حسن صائح ٠‏ أسطى رمضان محمد ۰ إسماعيل إبراهيم » مکی أحمد لا 

مدحت » عز الدين راسخ ء على أحمد صالح ٠‏ وواحد من شندى ١‏ 

الطيب بابكر ۰ أحمد المنياوى ؛ أحمد المليجى » توفيق وهبى ۰ يوزبائسي عبد 
الحميد حافظ » يوزباشى أحمد الصاوى وملازم فؤاد حافظ؛ نقد كان هذ! أول 
اجتماع فی غرفة الاجتماعات الجديدة تي بناها علی عبد اللطیف قی منزله. 
وبدأ الاجتماع بأن قال اننا کلنا متأكدون من بعضنا البعض سواء أكنا سودانیلن 
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خر ات اھ وو ایک وف تخو یو جلى متفه ق ت نود 
ارضا تقف علیها لیشعروابهاء 

وهبى قائلة ان هذا اجتماع تاریخی وأنه هو وبقية المصريين 
الموجودین ۱" يمثلون مصرء أما اشى عبد الحمید حافظ فقد قال 
بضرورة وجود جناح عسكرى بجانب الجناح المدنی 7" حتی لو آرادت 
الحكومة أن تستعمل الجيش لضرب الجناح السدنی يقوم الأعضاء العسكريون 
برفض القيام بأية مهسة وعدم إصدار أوامر لجنودهم باداء أى مهمة من هذا 
الشكل. 


وبعد ذلك توقش موضوع اسم الجمعية وقد تم اختيار " اللواء الأبيض " وقد 
لوضح توفيق وهبی بان علم اللواء الأبيض يتكون من الدلتا فى أوله ورمزها 
الخضرة و هذا شعار الاتحاد » ثم النيل من منبعه إلى الدلتا مرسوما . وتكون 
آرضية العلم بيضاء وذلك لأننا حتى هذه اللحظة بدون أى قوة عسكرية ؛ واللواء 
الأبيض يعنى الوسائل السليمة ۰۳۱۷ 

لقد آرادت المخابرات أن تبرز دخول المصریین فى الجمعية على أنهم هم 
أصحاب الفكرة فى قياسها بل وأنهم محرضون ٠‏ ولكن يجب أن لا ننسى أن 
هدف الجمعية هو وحدة وادى النيل ٠‏ وان هذا الوادى يتكون من مصريين 
وسودانيين یسکنون شماله وجنوبه٠‏ 

أما مالية الجمعية فتتكون من رسم الدخول ورسوم العضوية والتبرعات 
وتعتمد الجمعية فى ماليتها على نفسها وليس على مصر كما قال البعض وقد 
آتبتت ذلك فى محاکسات اللواء الأبيض ۰ وفى مذكرات كل أعضاء الجمعية 
الذين كتبوا مذكراتهم لم يذكروا أن أموالا كانت تاتیهم من مصر وحتی الذي 
كانوا فى اللواء الأبيض ورفعوا شعار وحدة وادى النيل فى الجمعية ووقفوا بعد 
ذلك ضد شعار الوحدة وضد معسر وكالوا لها ولكل دعاة الوحدة التهم مع ذلك 
فإنهم لم يذكروا شينا عن وصول آموال الجمعية من مصر ٠‏ 

i 


وم از ۲ ۲ 
آخری متل نقل صالح لبورتسود ا فد سای امد انیم لمارالا 
نها في الأماكن البعيدة مثل الفاشر فى دارقور وسنجه فى جنوب الفونج ٠‏ 
ونکسب تأييد أكبر وآهم جماهیر عاملة فى السودان فقد آرسلت الجمعية صالح 


باخريبة للعمل وسط جماهیر المز ار عين فى الجزيرة حيث جمم معلومات عن 
ظلمهم ومأسیهم۰ كما عين كل من محمد الخليفة عبد انه التعایشی مسئولا عن 
مديرية النيل الأزرق ٠‏ وملازم أول زين العايدين عبد النام المامور بجيال النوبا 

نولا عن جبال النوباء وقد لاقت اللواء الأبيض نجاحا فى الانتشار بين 


طبقات مختلفة من المجتمع السودانى ٠‏ ممتلين من العاملين فى كل 
الطبقات ومن كل الأديان و الشىء الذى فقدته جمعية الاتحاد السودانى اذ 


انها فشلت فى التسلل إلى تلك العناصر وأهم من ذلك دخول عنصر ضباط 
الجيش حيث تم تكوين الجناح العسكرى فى الجمعية ٠‏ 

أما مقياس نجاح الجمعية فقد كان فى كسب أعضاء لها فى الأوساط العاطة 
فقد تحول المکتب السياسى الذى کون فى مايو برناسة على عبد اللطيف فى 

ف یونیو إلى جبهة عري للجماعات والهيف: 
الجیش و الموظفین و الطلاب و التجار و العمال والمزار ار عین والاجتاي وا 
المختلفة: وقد کونت الجمعية شعبة خاصه للعمال فی بحری کونها الأسط 
محمود على غرار التنظیمات العمالية التى قام بها عبد الحرمن قهسی فى مصر 
وگان قد زار مصر ومعه أحمد سعید واتصل يعبد الرحمن فهمی "۰ وقد 
وصف آیورت ۱ هذا التجمع السیاسی بقوله " لقد كانت هذه الطبقة خار ج 
نطاق السيطرة الانجليزية لان ولاءها الطبيعى كان تمصر ولملکها كما أنها لم 
تكن خاضعة لأى مؤثرات قبلية أو طانفية ومن ثم أمكنها أن تكون رابطة سياسية 


اط 


۹ 


بین لضوظلین المصریین ق می فی مختلف لمصالح هی لسودان وبین 
رای جرا ۲ 

ما مش رکوس تعر قري + بل قواه لجسمیه اة گر 
موظفی الدرجتين السايعة والتامنة أى فى ادنی السلم لوظیفی ۰ وفی نظرة ان 


معضم أولذاك الموظفين المنتمین لجمعية اللواء الأإبيض ار السن إذا 
تراوحت أعمارهم ما بين السابعة عشر والخامسة والعشرين ٠"‏ واعترف 
ولس بان اللواء الأبيض ضم معظم الأشخاص الذين سیگونون في الصستقبل 


القريب " الحزب العتيف باعتبار اللواء الأبيض الحزب الوحيد والرنیسی 
المعارض للإدارة البريطانية ۰ أى انه الحزب الوطنى فى السود 


وقد تضاربت أقوال الذين اتصلت بهم كما تضاربت المقالات التى كتبت فى 


ie 


حصر أعضاء الخصمة الثائية والثاك 


على أسماء المذكورين بعد كأول رواد للجمعية وهم : 


والرابعة للجمعية الا أن الروايات قد اتفقت 


٠ محمد المهدى الخليفة التعايشى‎ - ١ 
الشيخ عمر دقع الله-‎ - ۳ 

د - محمد أدريس عبد الرحيم ٠‏ 

٠‏ - أحمد مدثر الحجا 
4 - العمدة على المرضی : 
١‏ مکی إبراهيم المشلی + 
يضم د بين e‏ ی ۱ 


١8‏ الط 


ب بابكر الذى جاء من شندى و عاد إليها مؤ. 


۲- ملازم أول زین العابدين عبد التام ٠‏ 
؟- حسين یوسف حسين ٠‏ 

8- التهامى محمد عتمان + 

۸ عز الدين راسخ٠‏ 
-٠‏ موسي أحمد لاظاء 


٠ إسماعيل ابراهیم المشنى‎ -١١ 


ا فرعا بهاء 


© عرقات محمد عبد الله الذى هرب لمصر ليكون فرعا للجمعية بها ۰۳۲ 


۹1 


ينهم مصز ی صمیم او سودانی صعيم بل كانوا 
٠‏ فانقلبوا هود منك و آفشوا اسراء زملانهم هی 
اکمات أعضاء اللواء اللییض التی قت 
تارمت زیی ت هزاف جملا وکل كلاد بجع فی این ای 
شهود ملك ۰۱۳ 


تقر (ثلوژ, لل 
كان نشر ذعوة جمعية اللواء الأبيض قد وضعت تحت شعارات ظهرت فى 
المظاهرات وتلغرافات الاحتجاج للموظفين البريضانيين وللبرلمان والصحافة 
المصرية والحكومة البريطانية وقد ضربت على وترين هما : 
- الدفاع عن الوحدة بين مصر والسودان متمثلة فى شعار وحدة وادى 
الذيل وهتاف " تحيا مصر ” 
۲- رفض الحكم الاستعمارى. 
لقد وضع فكر الجمعية السياسى وطريقها للعمل فى الوثيقة الوحيدة التى 
بد حجاج الأمين وهو رئيس الجمعية فى جريدة الأهرام فى ١5‏ يوليو 
۲ بعنوان " نداء السودان إلى الأمة البريطانية " وكذلك فى تلغراف 
١‏ مايو سنة ۱۹۲4 للحاكم العام ٠‏ ومن هذين يمكن تفصيل مبادء الجمعية فيما 
يأتى : 
- أن جمعية اللواء الأبيض ولا وأخيرا جمعية سودائية بالمعنى العريض 
للكلمة " لأن الكلمة نلأمة وحدها ولأنها هی صاحبة الحق ۱۰ 


هدف الجمعية الأساسى هو تحرير البلاد من عبودية الاستعمار 
نفوسنا أن تكون فى موضمع البهانم تباع وتشترى بدون 
رأيها وعليه نحتج بكل قوانا على عدم أ“طاء مواطنینا الحرية 
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۳ " إيمان الجمعية بو حدة وادى النيل- القطرین الشقيقين مصر و السودان . 
اللذين اعتمدا على وحدتهما فى دولة وادی النيل المستقلة ٠‏ فالجمعية 
ستعمل نلوصول لهذا الهدف فيكون للبلاین تاج واحد ؛ وبرلمان واحد . 
وقانون واحد ٠‏ ومساواة بين السكان من اليحر المتوسط إلى 
الاستواء ومن طرابلس ووادى التيل إلى البحر الأحمر 

وكلتاهما من الجن العربي وكلتاهما تدين بالإسلام وکلتاهما 
تتصل بالأخرى بكل نوع من أنواع الروابط منذ العصور القديمة فى 
التاريخ ۰ لقد اختلطنا وارتبطنا بالمصاهرة والتجارة والزراعة والفائدة 
المشتركة حتى صارتا امة واحدة فالسکندر ی يفهم لغة ساكن دارفور 
أكثر مما يفهم اللندنى الاسكتلندى ناهيك الأرلندى ... ۰۲۳۱۳ 

-٤‏ أن زعماء الدين ورجال العشاتر والقبائل والأعيان ليسوا هم ممثلين 
للشعب السودانی ولیس لهم الحق بالتحدث باسمه لأنهم لا يعرفون سوى 
التصفيق والثناء على الحكومة وأعمالها " المدهشة " ولا يوافقون الا 

وكذلك ينال المتملقون مكافأة لهم " ثياب ال ذات انالوان 

البديعة 


إن الامتين 


" سیوفا مذهبة " وئیابا دينية » ویمائل ذلك ٠"‏ 

۶ أن عرانض الولاء التي تقوم الادارة البريطانية بجمعها فى الخفاء 
وبالإكراه المتبعة لسلخ ال ودان إذ يطوف جميع زسل الحكومة لها 
بصفتهم الرسمية في أنحاء البلاد بسياراتهم فيجمعون وثائق الولاء لنتاج 
البريطانى ويأخذون توقيع الناس ٠"‏ 

7- للوصول إلى هدفها سوف تسلك الجمعية كل الوسائل القانونية وسوف 
ترفع صوت الامة بأية وسيلة وكل ما یمکننا عمله تحت هذا الضغط هو 
إيفاد من يرفع صوتتا لدى مليكنا المعظم ملك مصر والسودان وقناصل 
الدول بمصر (**۱ "۰ وأوضحت الجمعية قوتها الشعبية وثقتها فى 
حكومة العمال٠‏ " وأن الجمعية التى يؤيدها عامة الشعب كما يؤيدها 


العمال وعدالتهة 


أصحائ الأنساب وجماعة المتعلمين تثق بحر: 
كما تثق بمدارك الشعب الیریطانی وإنصافه " ' 

هذا هو فکر اللواء الابیض السیاسی الذی وجد التعاضد وا من کل 
الز عماء فى القاهرة ومن الضباط والمواطنین المصریین المقيمين فى السودان 
مما جعل للسلطات البريطاتية تصفها بأ.ها أداة للد عاية المصرية " ان سقل 
السياسيين كان على اتصال مباشر مع على عبد اللطیف وجمعية اللواء 
الابیض ۰ ور غم أن عدي لل سل بسن یج i‏ 
صلة خفية بالحركة » الا آنهم لم یظهروا علانية أى علاقة لعدم الرضا ۲۳ 

ویواصل قوله : 

" ومن الجدیر بالذکر أن الافکار الوطنية منتشرة فى السودان مثل انتشار ها 
فى شمال الوادی (لفریقیا) وأن الأفكار الوطنية قد امتدت إلى أكثر من ذلك أى 
بين بعض السودانيين الأصليين ۱۷ 

إن هذا التقويم للصلة بين مصر والسودان وبين وجود المصريين فيها لا يقوم 
على أى ساس عادى أو على تفكير عفلى بل قام على حقد من الإداربين الإنجليز 
والکتاب الذين كتبوا عن صلة السودان بمصر ولأوضح ذلك وإلى أى مدى 
آعماهم الحقد فى وصف الصلة بين مصر والسودان قول المخابرات " يأن 
الصلة الوحيدة التى تربطهم **! بالمصريين هى أنهم الاثنين يكرهون الاحتلال 
الإنجليزى ٠"‏ 

إن الصلة بين الفكر الشورى لجمعية اللواء الأبيض وبين تلك الأفكار 
والأساليب التي انتهجها الوفد فى مصر متشابهة لدرجة تمكننا من القول بأن 
الوطنبین السودانيين قد قلدوا وساروا على النهج المصرى فى حركتيم ؛ فلقد 
كان لنجاح الوفد فى تجهيز المظاهرات الجماهيرية وإضرابات العمبال 
والموظفين ومقاطعة المواصلات والتكوينات العمالية وغيرها من الأال 


اا 


الثورية هي أوائل العشرینات اثر عظیم فى عقول ز عماء جمعية اللواء الابیضر 


تمتد لاکتر من استعمال اسالیب الان 


ویری بعض المورخین أنه یوجد أنر بولشفکی فى حركة اللواء الابیض 
ذلك لوجودرسلة باللغة العربينة طبعت'فى استكهؤلم وموجهة إلى على عي 
النطيف تدعو للتكاتف ضد الحكم الاستعمارى فى وادى الديل » وتدعو الرسالة 
المزارعين السودانيين للوحدة والثورة ضد مشروع الجزيرة كما تدعو الى قيام 
ما أسمته بجمهوريات المزار عين الإسلامية فى السودان "۲۳ 


ولکن هل تأثر تفكير على عبد اللطيف بهذا الفكر » هذا شیء يصعب تحديده 
أو الحكم عليه لأنه لم يكن له آثر فى الأساس الأيدولوجى المرتكزة عليه جمعية 
اللواء الأبيض وهو وحدة وادى النيل المبدأ الذى لم يضغه الوفد فى بیان تكوينه 
وترکیبه وكذلك بقية الأحزاب المصرية فى الوقت الذى أمنت به جماهير الشعب 
المصرى ورددته الصحافة المصرية : أما الأحزاب التى على قمتها الأعياز 
وملاك الأراضى ورجال حزب الأمة السابق فند كان شعارها حق السيادة 
والملكية عن حقوق قضائية وحقوق فتح ومنافع اقتصادية ٠‏ 


ونر (ثلوا, الأبيض لصر 


ردا على سقر اللواء الثانى ء الذى كان نتاجأ لنشاط الإدارة البريطانية قى 
السودان ومطلب وزارة الخارجية البريطانية قامت جمعية اللواء الأبيض بجمع 
عرانض تدين فيها حكومة السودان وبريطانيا وطرق جمع التوقيعات ورافضة 
فصل مصر والسودان عن بعضهما وسمتها بوثائق ولاء السواد الأعظم۰ وقد 
احضر مجموعة من هذه العرائض كل من محمد المهدى التعايشى وزين العابدين 
عبد التام حين وصلا الخرطوم۰ وکانت جمعية اللواء الأبيض بعد أن كونت 
مكتبها السياسى عيست مناديب المديريات المختلفة كما ذكرت سابقا فنانب 


عا 


الأزرق والطيب بابكر في الشمالية 
رقررت الجمعية أن ترسل وفدا ليمثلها ويوضح رأيها فى الأحدات الجارية 
فى السودان ولیعیر عن ولاء السودان لملك مصر والسودان وقاند امة وادى 
متضمنا مبادیء لخصها فى عبارة وحدة وادى النيل ؛ ولكى يوضحوا للعالم 
أن وفدهم هو الممثل الوحيد لهم ولا أحد سواه »ون العرانض والوثانق التی 
جمعها الإنجليز لا أساس لها من الواقع ولا تمثل رأى شعب السودان٠‏ 
ن من الموظفين كانا فى أجازتهما السنوية ومن 
أعضاء الجمعية وهما محمد المهدى بن الخليفة عبد اله التعايشى وابن بنت 
المهدى وكان يعمل مترجما بالنيل الأبيض ٠‏ وقد اختير كممثل للجناح السیاسی 
فى الجمعية وليس كدلالة على أنه يمثل العرب أو من العرب كما فى مضابط 
مجلس القواب المصری ٩۳۳۱‏ على لسان خمدى بك سيف النصر وأخذها بنفن 
العظيم رمضان فى رسالته '”*' ؛ وكان رئيس الوفد الملازم أول زین 
ن عبد التام » وقد اختير ليمئل الجناح العسكرى فى الجمعية وليس ممتلا 
للسود في السود 
الأبيض فى الجناحین العسکری و الشعبی كما أن فيه تمثیلا الجانب الاجتماعی 
وهو ان الجمعية حاربت العنصرية والقبلية فى أبسط صور ها وفی تکوین الوفد 
وفی غیره مما یوضح أن الجمعية كانت بوتقة انصهرت فیها کل الفوارق 


الاجتماعية مهما كان نو عها - 


وتم اختیار الوفد من ا 


وتکوین الوفد من ى ومدنی يوضح نشاط اللواء 


وسافر الوفد فى يوم السبت ۱ بونیو بقطار اکسبریس حلفا » ویقول رین 
العابدين عبد التام " وعند بلوغ القطار الذى يقانا لحلفا أغلقت الأبواب والنواقة 
أنا على الفور بما سيحدث بما حدا بى إلى تسليم المظروف الذى أحمله 


متا الذهاب معه لمقابلة المدیر وسالنی المدیر بد 
حمةالمهدى فاجبت بان الذی معی یسمی عحفد یوسف ول عتم لی 
فیها وجدوا رداء عشروا بداخله على 


شهادة أجازة له وفى اليوم التالی أمر بسفر محمد المهدى بالاكسبريس إلى 


الخرطوم وابقائى لحین وصول تعليصات من الخرطوم بشانى 


المهدى فطلب مفتاح حقيبتى وبا 


(الظاقرات (لسياسية 


بعد أن والت جمعية اللواء الأبيض إرسال برقيات الا تنكار وبعد أن نجحت 
اول مظاهرة فى تاريخ السودان - مظاهرة 2/۱۷ بأم درمان والتى ظهرت بها 
هجرة الأسائبب القديمة التى كان تتبعها جمعية الاتحاد السودانى والتى هتفت فيه 
الجماهير "تحبا مضر قنقط بریطانیا *1 


بعدها أخذت الجمعية تعد العدة لاخراج مظاهرات تعبر بها عن شعور 
السخط والاستتکار لنسباسة الانجليزية : وقد اختطت الجمعية بيدا سلیما وهو ار 
یجنمم الأعضاء ثم یقتر عون على من يوكل الیهم فيادة المظ‌هر: قیفوموا بالتنفیذ 
فى الموعد و المکان المحددین 


خرجت أول مظاهرة فى أم درمان بغيادة الاجر حاج الشیخ عمر دقع ان 
لعضو العامل فی جمعية النواء الأبیض وقد انتهز لهذه المظاهرة مناسبة خاصة 
وهی وفاة ماموز أم دزمان وتشييعه ٠‏ غفی يوم الخمیس خرجت ام درمان 
پاسر ها تودع حثمان مأمور المدينة لبوزباشی عبد الخالق خسن المصری الشهم 
الدى أحبه سکان المدينة حبا عظیما و فد وفدت جماهیر غفيرة من ال 
تحضور مر اسم الصلاة والتى تمت فى جامع آم درمان ومراسيم الدفن التى كانت 


فى مداقن البكزى على بعد كيلو مترا واحدا من الجامع » وقد حملت الجماهیر 
النعش من الجامع إلى المقابر ٠‏ وقدر محمد عبد الرحيم الجماهير بحوالى ۲۰ 
عشرين ألف ' وقدرتها المخابرات بحوالی ستة إلى سبعة ألف 7 وهو 


إذا قد ان ام درصان أنذاك أيقنت أنه يكاد لم يبق 2 قادر لم یذ 


٠ لوداعه‎ 


وما كاد الجثمان يوارى الشرى حتی انبرى الشاب توفيق وهبی القاضی 
بالخرطوم وصديق المتوفى يؤبنه فى صوت مؤثر وعبارات صادقة بليغة ٠‏ 
ذاكرا أعماله وأنه بعد طول خدمته فى السودان ترك جثمانه فى الارض التى 
أحبها وخدم فيها وتطرق إلى الرابطة بين القطرين بعبارات مؤثرة ثم شكر 
الد یی 1۹۱ 

وعلی أثر ذلك شرع حاج الشيخ عمر دفع الله مظاهرا فى قوة وعنف وهو 
بهتف يسقط الإنجليز - تحيا مصر ويحيا سعد ٠''‏ وكان هذا الصوت الذاوی 
بمثابة الشرارة تلقى فى الهشيم فسرعان ما تجاوب معه المشيعون وكانت أول 
مظاهرة - يشهدها السودان ؛ وتبعته الجماهير من المقابر هاتفة هادرة إلى وسط 
المدينةء وكان ذلك فى الخامسة مساء وفی الساعة السابعة ألقى الق 1 
حاج الشيخ عصر واعتقل قى سجن أم درمان وقدم للمحاكمة فى الیوم التالی 
الجمعة ۲۰ يونيو حيث حکم عليه بثلاث آشهر سجنا !"۰۲ وحاول مستر ولس 
أن يأخذ قرارا من حاج الشیخ عمر بأن توفیق وهبی وغیره من المصريين قد 
حرضوه ‏ الا أن حاج الشیخ أفهمه بانه قام بهذا العمل بدافع وجدانی ویشعور ه 
الوطنی » ولیس مدفوعا بارادة أى شخص ۰۱۳ 

وفی تفس يوم محاكمة حاج الشيخ عمر - الجمعة ۲۰ يونيو ألقی أمام جامع 
الخرطوم الشيخ حسن الأمين الضریر خطبة طويلة وطنية هاجم فيها بریطانیا 
وادارة مشروع الجزيرة كما هاجم الذين وقعوا على سفر انولاء الشانی من 
ز عماء الطوانف وکبار رجال الدولة ورؤساء القبانل و آورد فى خطبته أن على 


اوه مب 


إدارة المخابرات أن خطبة الشیخ حسن الضرير ما هی الا نو 
المصرية واثارة الكراهية ضد بریطانیا والارسالیات التبشيرية فى الجنوب 
الإصدارها قوانين شرب الخمر والدعارة والتساهل في العقاب على جريمة الزن 


المخابرات بالترغيب وا 
بانه هو الذى قام بكتابة الخطبة وبين للمخابرات بأنه قد دعا فى خطبته قبل ذلك . 
وقى ١564‏ ابان ثورة الشعب المصرى . الشعب السودانی لمسائدة اخوانه فى 


شمال الوادى بجمع التبرعات وغيرها من المساعدات 3*۱). 


ويصف نقرير رسمی المخابرات حالة الخرط وم بعد المظاهرات با 
"الأوباش المسلحين بالحجارة قد كسروا النوافذ ورسو' البوليس بال 


وهددوا الأوربيون وصارت المدينة فى حالة من الرعب والفزع 
نتيجة مثل هذا التقربر خوف انسلطات من قيام مظاهرات متصلة » وقد وصل 
إلى سمع المخابرات أن المظاهرات الاتية ستكون على درجة كبيرة من العنف 
والقتل فأصدر عدير مديرية الخرطوم فى ۲۲ يونيو أمرا بمنع المواكب والتجمهر 
والتظاهر وقال فيه محذرا " إن غرض تلك الاجنماعات والمواكب والمظاهرات 
إثارة الموظف ضد حكومة السودان بواسطة أشخاص نوی ميول سيئة "۰۱۳۳۱ 


وكان رد جمعية اللواء الأبيض على أمر منع المظاهرات هو أنها تجاهلته 


وکان 


تمام' وقررت الجمعية لأول مرة أن تخرج مظاهرة بأمرها وصدر القرار 
بخروج المظاهرة فى مساء یوم الاثنين ۲۳ یونیو " إظهارا للحقيقة التى 
بريد الاستعمار اخفانها ووادها وجهز صورنین ۰ واحدة للملك فواد وأخری 
اسعد ز غلول : وأعد العلم الأبيض ! 
لپا " "۳ وافتر ع على قيادة المظاهرة فوقع الافتراع على ... عبد القادر أحمد 
سعید مكى واسماعیل المشلی وحامد حسین و علی أحمد صالح » وقاد هوّلاء 


ى اتخذته جمعية اللواء الأبيض ۱ علما 


As 


المظاهرة فى الخرطوم وقد ابتدات من مقهی حسن سعید ثم اتجهت للمحطة 
الوسطی تهتف بحياة سعد والملكك فاد مرددين شعب واحد ملك واحد » حتی 
اعتدی عليهم البلویس بالضرب والقی على قادة المظاهرة القبض وگانت من 
تقالید الجمعية الا بفر القادة مطلقا عندما يهادمهم البولیس بل یظلوا صامدين 
یواصلون هتافاتهم ویحملون علم الجمعية ۲۳۱ ۰ وقد قبض ایضا على زین 
العایدین عبد التام الذى كان یصور المظاهرة. 

وبعد هذه المظاهرة تلتها ثانية وثالثة ورابعة وخاصه فى الخرطوم وقد قبض 
على كل الذين تصدوا لقیادتها ٠‏ 

أما فى أم درمان فقد خرجت مظاهرتان واحدة بقيادة أحمد إدريس أبو غالب 
وأخرى بقيادة حسن يس " فلتحيا " وتم القبض عليهما وألحقوا بإخوانهم فى 
السجن ٠‏ 

بعد هذا النشاط العارم لم تطق الحكومة صبرا فألقت القبض على كل من 
على عبد اللطيف وعمر باخريبة وعرفات محمد عبد الله فى أوائل يوليو وقد أدى 
اعتقال على إلى انتشار موجة جديدة من المظاهرات وإرسال برقيات الاحتجاج٠‏ 
وقد أرسل على عبد اللطیف قبل اعتقاله بيوم برقية إلى رئيس الوزارة البريطانية 
رمزى ماكدونالد يحتج فيها على بیان ماکدوناند الأخير فى البرلمان البریطانی 
والذی أوضح فيه أن اكثر من 9۵۹۰ من السودائيين يؤيدون استمرار الحكم 
الیریطانی + 

ققال فى برقيته " إن جمعية اللواء الأبيض التى تسندها الجماهير تحتج بشدة 
ضد البيان الذى صدر من مسئولين بريطانيين ۰ فيما يختص بحقوق بریطانیا فى 
السودان وأنه لا يوجد سودانی أصيل واحدا يقبل الأساليب الاستعمارية 
والمشاريع الرأسمالية التي تنوى أن تضم السودان للأمبراطورية البريطانية إن 
الإنفصال يعنى الموت لكل من مصر والسودان "۰۳۱ 


وش اد ال ی حك لیف کت فسني اخبیت ا رامین فارسن 


پر یه رت عم الم ومییر اشک 


ات محتجا على 'عتقال على وزملاوه . 


اعمال الإرهاب ضت أولنك الذين بضیرور ولاءهم نحو اتاج 


فى هذا الوقت ونتيجة للإعتفالات التی تمت بين زعماء الجمعية فى العاصمة 
انتقل النشاط الباسى إلى عواصم المديريات والمدن الاخری۰ فقد قامت عدة 
عظاهرات نظمث بواسطة فروع الجمعية فى بورتسودان حيث انشا صالح عبد 
القائر مح على ملاسى وعبيد 
فرعا نشطا أقام العديد من المظاهرات التى أدت ال _ اعتقال جميع أعضاء 
الجمعية هناك وفى شندى استطاع الطيب بابكر أ ىء فرعا نشطا لل 
خر ج بالمظاهرات ووز ع المنشورات وأرسل برقيات ا<تحاج٠‏ وقاد لجنة اللواء 
الابيض بالابيض احمد الاقر ع واليوزباشى سر الختم جبريل وابو قصيصة . 
وفى مدنی قاد نشاط الجمعية بين الموظفين والمزار عين احمد وعمر وصالح 
باخريبة وحسن شافعى ۰ أما فى عطبرة فقد كان أبرز أعضاء اللواء الأبيض 
العامنين وسط العمال والموظفين هما آبا يزيد احمد حسين وجمال الدين 


ادريس والطيب عابدون واحمد صبرى وغیر هم 


فى تعاصمة أو الأقاليم الجوامع کنر اكز لها حيث 
الخطب فبها واثار ة حماس الجماهیر السامة مكل خطبة الشیخ حسن 
*' وخطبة محمد سر الختم المهندس فى الخرطوم و غیرهم فى مدن 
الأقاليم ثم تخر ج المظاهرات ۰ وكذلك كانت الجوامع مکانا لتوزیع المنشورات 
اقا اتمه 


وفی ۳۰ يوليو تم الاحتقال عبید حاج الأمين واثنين من اعضاء الجمعية هما 
ذلك وصل عدد المعنقلین من أعضاء الجمعية إلى 
س فى المظاهرات یکلف 1 


موسی لاظ وحسن مدحت 
أكثر من مانة . مما أ 


تكتيك اللواء الأيب 


دلواي 


وذلك متعها لقادة المظاهرة الهرب من البوليس عند وصوله بل نلزمهم أن 
يواجهوه ليعتفلهم ٠‏ وقد أدى هذا بال(ضافة إلى اعتقال على عبد اللطیب وعبيد 
حاج الامین وغيرهم من قادة الجمعبة إلى ضعف التنظيم المركزى للجمعية ٠‏ 

وفد حارب الجمعية ووقف ضد فكرها السياسي زيادة على بوليس حكومة 
السودان الذى ضوعف أضعاقا » والتعايشة الذين أحضروا من الغرب وعينوا 
كفرق بلويس سياسى إربهابي مسلحين بالعصى الغليظة والسياط ؛ زيادة على 
هؤلاء جماعة من المتعلمين السودانیین بينهم بعض الضباط والموظفين المدنيين 
وكان نشاط هؤلاء متمثلا فيما تنشرء جريدة الحضارة من هجوم شخصى على 
زعصاء الحركة » فوصفتیم بمغر السن ووصفتهم بقلة الإدراك ... والتجارب 
وبانهم ليسوا من آبناء الحسب والنسب والقبائل والمراكز العالية وإنما هم من 
الدهماء وسواد الشعب ٠‏ 


ققی مقال للحضارة ٩۳:‏ أوضح الموالون لبریطاتیا معارضتهم لمطالب 
الجيل الجديد فى أن يقوم بإظهار آمال الشعب ومتطلبات الأمة لأنهم ليسوا بقادة 
الشعب ٠‏ وقال صاحب المقال " بأنه ينبغئ على جمعية اللواء الأبيض أن تعلم أن 
البلاد قد أهينت لما تظاهر أصغر وأوضح رجالها دون أن يكون لهم مركز فى 
المجتمع باتهم المتصدرون والمعبرون عن رأى الامة وان الزوبعة الى أثارها 
الدهماء قد أزعجت طبقة التجار ورجال الأموال ۰۲۳۳ وذهب صاحب المقال فى 
قوله يدعو جميع المناضلين والمجاهدين الحقيقين من أهل الحل والعقد إلى أن 
يستأصلوا شأفة " أولاد الشوارع " ۳ السوالين لمصر إلى قوله " إن الأمة 
وضيعة إن كان يمكن أن يقودها شخص مئل على عبد اللطيف ذلك أن الشعب 
ینقسم إلى قبائل وبعلون و عشانر ؛ ولكل منها رئيس أو زعيم أو شيخ ؛ وهؤلاء 
هم أصحاب الحق فى الحديث عن البلاد "۰۳ ويتساعل الكاتب من هو على 
عبد اللطيف الذى أصبح مشهور! حديثا وإلى أى قبيلة ینتسب "۰۳ 


ا 


ونسی صاخب المقال ونسیت جردا 
اللضيف و اخوا 


تنص تر مک 


ان يقودها على 


والمصرية والأنساب والالقاب التى یعطیبا ويغديها الإنجليز كما أنها تورة 


سياسة فى المقام الاول كنادى بوحدة وادى النيل ولم تشر 


نمتروع الجزيرة وسياسة الحكومة الاحتكارية فاللواء الأبيض يمثل شورة 
اجتماعية سياسية اقتصادية ٠‏ 


النواحى الاقتصادية 


وم يقتصر الهجوم على هؤلاء فقط بل وضح هجم السيد على المیر غنی على 

بيض فى قوله " ان اصدقاء الحكومة المخلصين هم دافعی الصر انب آما 
ین يأخذون مرتبات من الحکو سة مثل الموظفين فى 
الدواوين الحكومية والضباط ١‏ 


دانيين فى الجيش المصرى ۱۰ 


51 وا 
عبد الرحمن انمهدی فلم يهاجم النواء الأبيض هجوما سحرأ بل اعتبرها امتداد 
للحركة الوطدية المصرية و انصا استغلها للإستفادة منها " وا أنا أستغزر 
الحركة الداعية نوحدة وادى النيل للضغط عنی الإنجايز للحصول على مكاسب 


وهكذا وقف زعماء الطوائف الدينية ورجال الدين والعلماء وغيرهم من كبار 
موظفى الحكومة ضد النواء الأبيض ووصفوا قادتها بأقبح الصفات ولكن لم 
يسكت لهم شباب اللواء الأبيض الثائر ققد ردوا عليهم شعر! ٠‏ ولعل أبلغ ما قيل 
فى وصف المتعاوتين مع الانجليز من رجال الدين والعلماء قول صالح عبد 


آلایا هند قولی أو الجي-تزى رجال الشرع اصبحوا كالمعيز 
الا ليت اللحی كانت حشیشا فتعلف ها خی ول الانجلیز '”*2 
آما زعماء الطوانف الدينية الثلاث فقد وصفهم الشاعر عبد الله البنا بقوله : 


وهیکل عبدته الناس فى سرف کالسامری بلا عقل ولا دين ۳۱ 


5-0 


(لقسم الثانى 
یومیات الثورة 


يضاير ۱4۲۲ 

* فى یوم ۱۲ بذایر ارسلت منشورات ومصدرها منينة عطبرة الى انحاء 
السودان وهی مطبو عة فى مطبعة بالوظة وقد صدر بمناسبة يوم لملك "وهو 
يوم ذكرى زبارة المنتد جورج لبور سودان " وقد هاجمت المنشورات هذا اليوم 
الذى تحتفل به حكومة السودان ووصفته بيوم استرفاق الشعب ويحرض الشعب 
السودانى على إعلان الحداد فى هذا اليوم لآن من يحق لهم ان يفرحوا هم 
الاتجلين هر 

فبرایر ۱۹۳۲ 


* وصل نقرير فى ۱۶ فبراير یقول بان عدد ۱۲۵ قضیب سكة حدید قد تم فكها 
وایعادها من الخط الرنیسی بين محطتی الدساع وام كو فى مديرية النبل الازرق 
کلت خد نلق السنی هزین انفش شتا وی 

* صرحت انجلترا بتصریح من جانبها یعضی مصر استقلالها مشروطا بأربع 
تحفظات منها فصل السودان عن مصر وعرف بتصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۱ ۰ 


يونيو ۱۹۲۲ 


* عقدت محكمة کبری بمديرية الخرطوم يوم الأربعاء ۱۹۲۲/۹/۱۶ لمحا 
الملازم أول على عبد اللطیف بالكتيبة الحادية عشر السودانية فى التهمة الموجهة 
اليه وهی أنه أذاع منشورا بثیر كراهية الحكومة فى نفوس الناس وذلك لنشر ه 
موضوع بعنوان " مطالب الأمة " فى جريدة الأخبار القاهرية . وفيه هجوم 
عنيف على سياسة الحكومة فى التعليم و احتكار السكر وغيرها وقد حکست 
المحكمة عليه بالحبس سنة واحدة مع الفصل والتجريد من الرتبة في الجيش ٠‏ 


فى ۱5 سبتمبر وزع منشور بالبرید الى عند كبير من انس والزعساء 
والمصالح الحكومية في الخرطوم وام درمان والشمالية والجزيرة وقد هاجم 
الكاتب محاكمة على عبد اللطیف ووصفها ب (مأساة محاكمة على عبد الليف ” 
وهاجم المنشور مشروع الجزيرة والضرائب المرتفعة وهاجم الزعماء الدینیین 
الذين تعترف بهم الحكومة وطالب الشعب بالتخلى عنهم ۰ 


۱٩۲۲ نوفمبر‎ 


نشرت جريدة الأهرام تكوين جمعیات فى السودان وهی جمعية الدفاع عن 
السودان وجمعية اتحاد السودان ٠‏ 


* قامت ثورات فى جبال ود ثقا على الحدود الیو غندية وفی جیال تابی فى الفونج 
وقي جبال النوبة ٠‏ 
آبریل ۱5۲۳ 


* اطلق سراح على عبد اللطیف بعد ان انتهت مدة سجنه التى بدأت هى يونيو 
AY‏ 


أكتوبر ۱۹۲۲ 

* وزع منشور إلى جميع أنحاء السودان وهو منشور مطبوع بعنوان " الى 
السودانيين الأحرار " ووزع جزء منه بالبريد كما ألقى جزء كبير فى شوارع 
الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحرى وفيه هجوم على مشرو ع الجزيرة٠‏ 
تونمیر ۱۹۲۲ 

* :۱۱۰ قفي الطالب مدتر البوشی عضو جمعية الاتحان السودانی قصیدة 
سياسية فى المولد النبوی فى ۱5 نوفعبر وقد جمعت کل قصاند المولد فى کتاب 
نسمات الربيع* 


۱٩۲۴ دیسمیر‎ 

* وصل السودان فى زيلرة وئزل الجراند أوقيل حافظ رمضان رئيس الحزب 
الوطنی فی مصر + 

* فابل على عبد اللطیف وصالع عبد القادر واخرین حافظ رمضان* 

* قامت حرکات ضد الحكومة . فى هذا العام مى دقطة بحيرة نو وكذلك فى جبال 
التوبة٠‏ 

مارس ۱۹۲ 


۱۵ * 


۳ تم افتتاح البرلمان المصری فى ۱۵ مارس وکانت عطلة عامة احتفل 
ادى الضباط المصريين فى الخرطوم وقد تكثم فى الحفل الضابط 
محمد توفيق و هبة الذى قام أن مصر تعنى وادى النيل وهتف الحاضرون بحياة 
ملك مصر والسودان + 

* فى آخر مارس تم تكوين لجنة برلمانية لشنون السودان فى مجلس النواب 
المصرى تحت رناسة التانب البرلمانی الوفدى حمدى بك سيف التصر ومعه ۱۶ 


غضواء 


أبسريل ۱۹۲4 


بالمناسبة فى 


* 4/55 : افتتئح خطة سكة حديد تكلا بور سودان ٠‏ 


* +4/5 : افتتح معرض ومبلى الامبراطورى الذى اشترك فيه السودان ضمن 
المستعمرات البريطانية وقد انتقد سعد زغلول هذا الاشتراك ٠‏ 


۱٩۲۶ مایو‎ 


* ۰/۱5 : أعلن عن قيام جمعية اللواء الأبيض علنيا ۰ هدفها العمل من أجل 
وحدة وادى النيل وقد اتخذت شعار ها راء أييضا عليه خريطة النيل من منبعه 


e 


إلى مصبه وجملة " إلى الأمام ۰۳ تكون المجلس القیادی فى اجتماع يوم 2/۱۵ 
رن د اللطيف حيث انخب رئیسا وصالح عبد القادر وكيلا و 
شریف سکرتیرا وعضوية عبید حاج الامین وحسن صالح ٠‏ 
د : يوم ۱5 مايو آرسل اعضاء المجلس القیادی الخمسة تلفرافا إلى 
اگم عام السودان بمصیفه فى أركوبت ضد حر که جمع التوقیعات لفصل 
السودان عن مصر وهذا نص البرقية : 
" نا نود )انبعت احتجاجنا لکل من البرلمانین السصری و الیریط قي لن 
شخصيتنا لا تسمح لنا أن نباع وتشتری كالبهائم التى لا رأى لها فى مصیر ها * 
إننا نحتج بکل قوتنا ضد عدم اعطاء أمتنا الح الذی تستحقه بالقانون فى التعبير 
عن رأيها بصراحة وارسال وقد عنها تختاره الأمة حتی تکون على علم بالقرار 
الذی يقر فى المفاوضات المقبلة عن مستقبلهم ۰ انهم هو لوحدهم أصحاب الحق 
فى تقریر مصیر هم۰ اننا نحتج أيضا ضد الأسالیب السرية و القهرية التی تعمل 
فى الخفاء الآن لفصل السودان عن ۰ انه بامکاننا أن نرسل احتجاجتا لکم ؛ 
وأن نرسل وفد ليرفع وجهة نظرتا لمليكنا المفدی ولکل قتاصل القوی الاوربية 


فى القاهرة 


۱٩۲4 يونيو‎ 


* 5/5 : يوم ۳ يونيو أرسل كل من محمد ادريس ۰ الامام ذولیب أحمد مدش 
الحجاز ؛ التهامی محمد عثمان وحسن يوسف حسين تلغرافا يؤيدون فيه تلغراف 
5 مايو ویوضحون أنهم لا يبدلون بمصر بديلا ٠‏ 

٦/۰ *‏ : فى ۱۰ يونيواتم عقد اجتماع الذى سماه السيد عبد الرحمن بمؤتمر 
العباسية فى منزله بأم درمان حضره ۳۲ من كبار الشخصيات التى تمثل 
المصالح المتعاونة مع السلطة البريطانية ضد دعاة وحدة وادى النيل وقد رفبوا 
عريضة بذلك للحاكم العام ٠‏ 


2۸ 


* 5/04 : فى ١4‏ یونیو سافر وفد اللواء الأبيض لمصر حاملا توقیعات من 
دی الیل ولنفى تصریح ماكدوناك يوم ٠‏ 7 
يريد رعاية وحكم بريطاتيا ٠‏ وكان الوفد مكونا من 
ملازم اول زین العابدين بن عبد النام وهو يمثل الجناح العسكرى فى الحركة 
الخليفة عبد اته وهو يمثل الجانب السياسي للدعوة ٠‏ 

۶ صرح رمزى ماكدونالد فى ٠١‏ بوتيو ۱۹۲۶ بان السودان جزء من 
الامبراطورية البريطانية لأن لذا فيه مصالح مالية وزراعية ومسنوليات ادبية لا 
يسعنا أن نعرضها للضياع وان ۲ من أهالى السودان مع الانجلیز ٠‏ 

* 1/18 : ألقى القبض على كل من الملازم أول زین العابدين ومحمد المهدى 
فى حلفا بعد أن تم القطار ومنعا من السفر إلى مصر ولكنهما استطاعا 
تسلیم العر انس لضابط مصرى وذلك فی يوم 1/۱ ۰ 


* ۷ : وصل تلذراف لعلى عبد اللطیف باعتقال زین العایدین ومحمد 
المهدی وأن محمدالمهدی سیصل بالقطار للخر طوم يوم 1/۱۲ ٠‏ 

۶ : تجمع أعضاء لللواء الابیض فى محطة الخر ضوم لاستقبال محمد 
المهدی بمظاهر ة ولکن السلطات آنزلته فى محطة الخرطوم بحری۰ وکان عدد 
المستقبلين حوالی ۳۰۰ آفندی وتم تفريقهم بالبولیس قبل أن تقوم المظاهرة٠‏ 

* أرسل كل من الطيب بابكر » شيخ محمد دفع الله » عز الدين راسخ : محمد 
الأمين أبو القاسم . محمد سر الختم سليمان » على عبد اللطيف تلغراف احجاج 
على منع الوفد من السفر واعتقال أعضاءه وقد أرسل إلى رئيس تحرير البلاغ ٠‏ 
الأخبار » الأهرام ورئيس مجلس النواب وذلك فى 1/۱۷ وهذا نصه : 

" نحتج باسم الأمة السودانية ونسخط مر السخط على سياسة التطويق التى 
استعملت لمنع الوفد من السفر لعرض وثائق ولاء السودا الأعظم من الأهلين 
لمليك البلاد وتطلب بإلحاح تدخل الحكومة فى الأمر بكل ما اوتيت من إقدام 


Ax 


و عضب لإيقاف صرورب التنكيل لان الامة المصرية قاطية مسنولة امام التاریخ 
عن کل نازلة تحل بخدام المرش السصر ی 


مصر يستيل أن تصطدم بسخر مهما كانت الزوابع و الظلام "- 


ا كانوا وان فينة يدير دفتها 


* 5/85 : توفى مامور أم درسان المصرى الجنسية الیوزباشی عبد الخالق 
حسن فى يوم الخميس ١5‏ يونيو وكان محبوبا لدى الشعب وقد قام الآلاف من 
المواطنين بحمل نعشه وقد قدر مكتب المخابرات الجماهير ب 5- ألف وقدر ها 
من حضرها من الأحياء الان ب ٠١‏ ألف وانقلبت الجنازة إلى مظاهرة بدأها حاج 
الشيخ عمر التاجر الجعلى عندما هتف تحيا مصر ؛ وغيرها من الهتافات وكانت 
تلك أول مظاهرة حديثة قام بها الشعب السودانی فى تاريخ البلاد ٠‏ 


* 37/86 : تجصع تجار أم درمان وبعض العامة فى أم درمان أمام الضبطية 
مطالبين بإخلاء سبيل حاج الشيخ عمر وذلك فى 1/۲۰ وقد حوكم الشيخ عمر 
اون چا 

* فى يوم الجمعة ۰/۲۰ : القى الشيح حسن الضرير أمام جامع الخرطوم خطبة 
نارية وطنية هاجم بريطانيا فى ادارتها لمشروع الجريرة كما هاجم من وقعوا 
على عريضة الولاء من جانب زعماء الطوانف » كما هاجم الضرائب و احتكار 
السكر وطالب مستمعيه من المسلمين أن يحجوا ويناضلوا ضد هذه الأشياء وقد 
ألفى القبض عليهم واتقل فى کوبر ٠‏ 

٦/۲۲ *‏ : صدر أمر يوم ۲۲ يونية بمنع المظاهرات من مستر بيلى مدير 
مديرية الخرطوم ٠‏ 

۶ ۲ : قامت مظاهرة فى يوم 1/۲۳ بأمر من اللواء الأبيض وذلك تحديا 
القرار مدير مديرية الخرطوم وقد بدات من منزل بالقرب من منزل على عبد 
اللطیف وقد سارت شرقا حتى ميدان المحطة الوسطى وهی رافعة شعار 


مودي 


إذلك لاول مرة هتفة بحياة الملك فواد ٠‏ ملك مصر والسودان وسعد 


ز علول ۰ وق تم قبض و اعتقال : 


٠ ماترم اول زين العابدین عبد التام ضابط بالجيش المصر ی‎ -١ 


”- عبد القادر أحمد سعيد موظف 
9 محمد إسماعيل ابر اهیم موظف 
*- اسماعیل ابر اهیم و 
۵- على أحمد صالح عاطل (شاهد ملك فیما بعد) 


: فى يوم 7 * أرسلت الجالیات الاجنبية (الايطانية والإغريقية) قى 
ات إلى قناصلهم فى القاهرة وذلك للضغط على دار الحماية 


: أثيرت مسألة الأحداث فى السودان والاعتقالات فى مجلس النواب 
المصرى وقد أرسل سعد ز غلول تلغرافا شديد اللهجة للحاكم العام يطلب منه 
معلومات عن الفظائع التى ترتكبها السلطات البو 
* فى 5/14 : أرسل التلغراف التالى الي كل من رئيس البرلمان »وزير 
الحربية ونقابة الصحفيين بالقاهرة٠‏ 

* عندما كان الضابط زین العابدين يأخذ صور المظاهرة تم القبض عليه وسجن» 
انب نحتج ضد هذا وضد اعتقال اربعة موظفين وضد ضرب كل الذين يهتفون 
" عاش ملك مصر والسودان " بالسبوف۰ إمضاء (۳۸ شخص) صالح محمداء 


عبد الله عزمى » الطيب حسن ۰ مصطفى عتمان « يوسف عثمان ؛ ابراهیم زايد 
عبد ال سرور « پوسف اخمذ:: عبد لال أ الطیب »عبر علی دم محسه:» 
عوض يحيى ؛ على أحمد ؛ العبيد حسین ؛ توقيق حسن ؛ محمد إبراهيم ؛ عبد 
الكريم بخيت ؛ موسى على ۰ عمر ريحان . رمضان عبد الفراج ۰ حسن مبروك. 


۱۳ 


محمود جمعة ؛ جسن سعد ؛ محمد سعد : محمد عثمان + موسى مرسال ٠‏ 
مرجان جمعة » آدم الله جايواء حسن 


دان » الآمير أبو زید » محمد مسالح ۰ عبد 
الخالق مبروك » آبو زيد مرجان ۰ حسن حسین؛ عبد انقه ريحان » حسن أبو زید: 
الأمين بشیر ؛ فاضل محمد ٠‏ 

وقد ارسل فى نقس الیوم ؛ ۲/۲ الضباط و الصف ضباط الذين قصلتهم 
الإدارة البريطانية والذين أحيلوا للمحاش البرقية الآتية إلى تقابة الصحفيين 
ورنیس مجلس الوزراء بالقاهرة ٠‏ 
باسم الضباط و الموظفین و الشعب للسودانی ضد اعتقال المتظاهربن 
الذين هتفوا " بحياة ملك مصر والسودان " بعدما تم ضربهم بالسیوف وسجن 
منهم خمسة. انا نؤكد لکم أن کل السودانیین غير مسنولين عن ای شیء ربما 
بحدت نتيجة لهذه السياسة "۰ امضاء (۱۳ شخص)۰ 


(م) محمد عبد البخيت » صول حسن نایلله ۰ (م) نور الدین فراج ؛ عجيب 
أرباب» (م) کبسون الجاك بوزباشی ۰ عبد الله نور يوزباشى ؛ محمد حامد 
شرفی (م) » عبد الله حسن يوزياشى ؛ سعد أدم (م) بخيت مرجان (م) رزق الله 
أدم (م) بخيت محمد (م) : سبد محمود يوزباشى » آدم محمد يوزباشي ۰ فراج ابو 
النجا يوزباشى » أحمد عدلى محمود صراف مقصول٠‏ 

* 3/75 : أرسل التلغراف التالى من بورتسودان الحاکم العام بإمضاء صالح 
عبد القادر » على ملاس » باشرى عبد الرحمن وذلك فى يوم ۶/۲۵ : 

" اننا نحتج ضد اعتقال إخواننا ملازم زین العابدين عبد التام » محمد أقندى 
إبراهيم إسماعيل وإخوانهم » إننا نؤكد لك أنهم يعبرون عن رغبة الأمة السودانية 
وشعورها نحو مليكها المفدى فؤاد الأول ملك وادى النيل ٠‏ 


ا 


إن معاملتکم تعارض حرية التعبير عن الافکار وان الامة لها الحق فى ان 
تختار وتطن ولاءها للطریق الذی تختاره مصیر ا لها ء ولا آحد غير ابناءها 
المخلصین له الحق فى أن يقرر ر غباتها » 

إن معارضتکم لأفكارنا إنما هو اضطهاد ولا بمکن أن تسمح به قوانین 
دوئنگم العلية و شسکم القوی الذي ناضل من احل الاصلاح ۰۳ 
۴ : وزعت جمعية اللواء الا 
اعمال العنف وقد وزعت هذه العنشور 
لهم فیها أن المظاهرات ليست ضدهم بل ضد المستعمر البریطانی القاصب ٠‏ 


منشورات تهاجم فيها البولیس وتنتقد 
ات لأاع الجالیا الاجنبية وقد وضحوا 


* قامت مظاهرة فى الأبيض بعد صلاة الجمعة 0/۲۷ حيث وقف أعضاء اللواء 
الأبيض وخطب خطبة وطنية فى المصلين ومن ثم قادهم في مظاهرة وقد تم 
إلقاء القبض عليه وبعض من معه واعتقلوا ٠‏ 

* فى بور سودان تم تكوين لجنة فرعية للواء الأبيض بعد وصول صالح عبد 
القادر الیها مبعدا من الخرطوم ٠‏ 

* واصل ممئلی وأعضاء اللواء ال 


أحمد عمر باخريبة وصالح باخريبة ٠‏ 


نشاطهم فى مدنى وكان على رأسهم 


* 5/14 : فى هذا اليوم أشيع أن الجمعية فى العاصمة سنتخذ أسلوب العنف 
" الفتل والتدمير " وقد وضعت خطة لتدمير مطابع جريدة " حضارة السودان " 
كما آنها تدير سلسلة من الاغتيالات الانتقامية لقتل أمثال مستر ولسى وصمويل 
عطية وقد اتخذت الحكومة الاحتياطات اللازمة من حراسة وغيرهاء 


* تم تفتيش منزل كل من على عبد اللطيف ۰ أحمد مدثر ۰ إبراهيم الحجاز 
وعرفات محمد عبد الله بعد أن أفشى على أحمد صالح بأسماءهم كقادة الصف 
الثانى للجمعية بعد تقل صالح وحسن شريف والمطبعجی وبعد انتشار الاشاعة 
وكان ذلك فى يوم 1/۲۹ ٠‏ 


يوليو ۱۹۲۶ 
* ۱ : أرسل على عبد اللطیف تلغراف لكل من آحمد عمر باخريبة المسنول 
عن اللواء فى مدنی ویوزباشی محمد صالح جبريل المسئول فى الابیض ٠‏ 
* وصل تلغراف من حسن ياسين رئيس اتحاد الطلاب المصريين و عضو 
البرئمان المصری و المسنول عن كل التنظيمات الطلابية فى مصر ۰ و التلغر اف 
مرل الى طلاب كلية غردون وسلمه موظفی التلفراف إلى على عبد اللطیف 
یرم ۲۸۱ ۰ 
* ۷/۳ : أرسل على عبد اللطیف تلغر اف إلى رئيس لجنة الطلبة فى الإسكندرية 
موضحا كذب الإنجليز وكذب صحفهم وأن اللواء الأبيض ستعلمهم أن يقولوا 
الحق ٠‏ توقيع رئيس اللواء الأبيض ٠‏ 
* أرسل على عبد اللطيف تلغرافا لكل من : 

رامزى ماكدوناله * 

صحیفتی التايمز والديلى هيرولد - لندن٠‏ 

إن جمعية اللواء الأبيض التى تقف من خافها الجصاهير نحتج ضد 
تصریح المسئولین البريطانيين الذى يقول أن هناك حقوق بربطانية فى السودان ٠‏ 
إن السودانيين الحقيقيين لا يقبلون أبدا الأساليب الاميريالية والمشاريع الرأسمالية 
التی تنوی ضم السودان بالقوة للإمبراطورية البريطانية أن الانفصال يعنى 
الموت لكل من مصر و السودان + 
* 77/4 : تم اعتقال على عبد اللطيف وذلك أثناء قيامه يزيارة عبد الله أفندى 
بمصلحة الرى وهو يتوى أن يركب الترام من أم درمان حينما اعتقله نائب 
مأمور أم درمان ولم يبد ى اعتراض على الاعتقال وأخذ إلى السجن العمومی 
فى الخرطوم بحرى٠‏ 


ية بعد اعتقال علی عبد اللطیف لعبید حاج أمين ٠‏ 


ماين لعن افآ احتجاج على اعتقال على عبد الأطيف انك 


الحاكم العام . السکرتیر القضائى » مدير المخابرات ء نقاية الصحفيين بالقاهرة ٠‏ 
رئيس الوزراء ورنيس مجلس التواب المصرى بالقاهرة٠‏ 


۷ : طرد عبيد حاج الأمين من الخدمة بواسطة مجلس 


ايب وذلك لانه 
کتب بالصحف بدون إذن السنطات وهو الشىء الممنوع للموظفين قعله إلا بعد 
أخذ التصديق من السلطة ٠‏ 


* ۷/5 : قامت مظاهرة في الخرطوم احجاجا على قبص واعتقال على عبد 


اللطيف وتم اعتقال اثنين من قادتها وهما تزرية. 


۶ تمت محاكمة على عبد اللطبف بسرعة وحكم عليه بثلاث سنوات 
السودان ۰ 

* ۲/۱۳ : خطب محمد سر الختم آلمهندس بمصلحة الری فى جامع الخرطوم 
طالبا من المصلين أن لا بستكينوا للضغط الذی یو اجهونه من المستعمر ٠‏ وقد 
قبص عليه واعتقل فى سجن الخرطوم بحری بعد صلاة العید مباشرة ٠‏ 

* 9/04 إلى 7756 : استمر نشاط اللواء الأبيض فى الأسبوع من ۶ الی 
١‏ فى كل من الخرطوم . عطبرة ٠‏ حلفا » بور سودان ؛ شندى ٠‏ الأبيض ۰ 


سخا تحت الفادة 47 من قانون 


أما فى الخرظوم فقد حدث + 
ه ارسلت ست أنيسة زعيمة النهضة النسوية فى مصر تلغراف إلى زوجة 
على عبد اللطيف + 


٠‏ قال السيد على فى حديث له مهاجما جمعية النواء الأبيض عامة 
والموظفين خاصة " ان أصدقاء الحكومة المخلصين هسم دافعى 
الضرائب » أما آسوا أعداءها فهم أولنك الذين يأخذون مرتبات من 
الحكومة مثل الموظفين فى الدواوين الحكومية والضباط السودانیین فى 
الجيش المصرى - 


* ۲۲ : قاست مظاهرة فى الخرطوم بقيادة على محمد حسن دایو وقد تم 
اعتقاله بعد المظاهرة مباشرةء 


* ۰۲/۲۰ ألقى عبد العزيز محمد من أهالى حلفا ويعمل فى مصلحة البيطرة 
خطبة سياسية فى جاع حلفا وقد تم اعتقاله ٠‏ 


* خطب فى جامع الأبيض تاجر مصری من مواطتی الأبيض منذ نة 1918م 
خطبة سياسية هاجم فيها الاستعمار الإنجليزى وختمها بهتاف " اله يقوى 
المسلمين وينصر ملك مصر والسودان " وقد تم اعتقاله ٠‏ 

* قامت مظاهرة فى بورتسودان عندما وصل قطار من الخرطوم به ثلاث من 
الوطنيين الذين اعتقلوا فى الأحداث السياسية فى الخرطوم۰ وان قادة المظاهرة 
من الموظفين فى الحكومة والقطاع الخاص ٠‏ 

* ۲۵ : وجد ملصق على ياب جامع شندی منشور سياسى يهاجم الحكم 
البریطانی و أعماله فى السودان ٠‏ ۱ 

* قامت محاولات لتنظیم اضر اب شامل لكل مستخدمی البوستة والتلغر اف فى 
السودان ليبدأ من يوم السبت ۷/۲5 وقد وافق عدد كبير متهم الا أن المشروع 
أجل 

* ۷/۲۷ : تمت محاكمة محمد سر الختم وحكم عليه بالسجن لمدة ۳ آشهر تحت 
المادة ٩۰‏ من قانون عقوبات السودان٠‏ 

۴ ۷/۳۰ : فى مساء ۳۰ يوليو قامت حملة تفتيش مركزة لتفتيش منازل أعضاء 
اللواء الأبيض المعروفين منهم لدى السلطات وقد تم اعتقال الأتية أسماؤهم : 
عبيد حاج الأمين - موسى لاظ - محمد عبد البخيت - حسن مدحت٠‏ هذا وقد 
أثمر على أوراق ووثانق كثيرة إلا أن الأوراق المهمة التى تحتوى على 
آسماء الأعضاء المسجلين قد تم تهريبها وإعدامها قبل ! 


>. 


درمان عد صلاة الجمعة و عنف جياه محر 


دان وسقوط انستعمر نیبدا مظاهرة وقد انم املك 


فی بو رتمودان تم ج عبد القادر بتهمة التامر صد الدولة ٠‏ 


* 475 : اضرب موظفو! الجمارك ويعص موطفی البوستة فى بور سودان 


اجا على اعتقال صالح عبد القادر ٠‏ 


الحديد فى محطة بورسودان وا ام القطار الدى يحمل صالح عبد القادر 


تنخرطوم فسارت المظاهرة فى المدينة هاتفة ٠‏ 


* ۸۸ : ألقى على ملاس عضو اللواء الأبيض خطدة سياسية ضد الحكم 
بعد صلاة الجمعة باللفة العربية واللهجة 


البريطاني فى جامع بوز. 
انهدسدوية ٠‏ 
* ۸,۹ : خرجت مظاهرة عند وصول قطار بورسودان عطبرة وهو بي 
صالح عبد القادر معتفلا فى طريقه للخرطوم . وقد انضم للمتظاهرين رجال 
أورطة السكة حد؛ 
* حرج طلبة المدرسة الحربية بالخرطوم فى صباح يوم السبت ۸:٩‏ الاسعه 
السادسة والنصف من المدرسة الحربية وهم يحملون صورتی الملك قواد وسعد 
إل فى مظاهره عسكريةء 

وكان عدد الطلية ۰۱ طالبا بقيادة محمد مضل النه اشنا 
المظاهرة الى سكنات 4 ص ثم إلى محطة السكة الحديد وكان ف 
للسفر ٠‏ ومن هنالك إلى منزل على عبد اللطيف حيث ادوا التحية العسكرية 
لاسرتهء ثم إلى ميدان عباس (الأمم المتحدة الان) وقد سارت معها الجماهير ۰ 
2 والجماهير يهتفون بحياة سعد ز غلول ويرددوا نشيد 


ی وقذ سارت 


حلفا متأهي' 


۷ 


نيل الحياة حياك حياك الحيا " لخليل فرج " 


يا ام ضفاير قودى الرسم واهتفى فليحيا الوطن ۰ " لعبيد عبد النور " 

وكاد يحدث التحام بين الطلبة وقوات الحكومة إلا أن مدير الخرطوم سحب 
جنوده وسارت المظاهرة إلى السراى حيث عتفت بحياة سعد وعلى عبد الطیف 
ثم سارت إلى مركز الخرطوم بحرى وبعده إلى سجن كوبر حيث أدوا التحية 
العسكرية لسجناء اللواء الأبيض وهتفوا بحياة على عبد اللطيف والمعتقلين 
السياسيين ثم عادوا للمدرسة٠‏ 
* فى أثناء غياب الطلاب من المدرسة الحربية جردت الحكومة مخازن المدرسة 


من السلاح والذخيرة٠‏ 

وبعد وصول الطلبة المدرسة حاصرتهم فرقة من الجنود الانجلیز واستعد 
الجاتبان كل بسلاحه وذخيرته ٠‏ 

أحيطت المدرسة بعد أن سلم الطلبة اسلحتهم لقوات من + ص أورطة 
مصرية لمدة ثلاثة أيام ٠‏ 
8/٠١ *‏ : تم اعتقال ٩‏ من زعماء طلبة المدرسة الحربية ۸/۱۰ و آخذوا لسجن 
کوبر وترك الباقون مدرستهم تحت الحراسة٠‏ 
* قامت مظاهرة بعطبرة انضم الیها معظم العمال الفنيين بورش السكة الحديد 
واشترك فى المظاهرة رجال أورطة السكة حديد ؛ وسارت مظاهرة مسلحة ٠‏ 
وحاول مدير السكة حديد إقناع العمال المصريين بالرجوع إلى الثكنات ولكن 
دون جدوى ومزقت المظاهرات للعلم البریطانی وحطمت مكتب رئيس العمال 
البريطانى و أتلفت بعض الآلات بالورش ۰ وفى المساء قامت حامية السكة حد: 
وبعض المتظاهرين باحتلال محكة السكة حديد لمنع نزول فصيلتين من الجيش 
البریطانی وقرقة مصرية ٠‏ 


۲۸۰ 


رجال وزاطة السنکه نبد بعطبوزه هی لهم و نعلا هز ى الى 


دار فق اسنمر رجال أورطة السكة حدید بحوبون الشوار ع 
للیوم التالی بحثا عن أى اشتباك مع البوليس او الجيشر ٠‏ 


4. 


على ملا يعمل وسط الهدندوه والاحزار واليمائية الدير يسكنون فى 
ديوم العديبة وبثيرهم ضد الحكومة ٠‏ 

* شيع اليوم فى الخرطوم عن قيام مظاهرة فى المساء ٠‏ 

* ۸۳ تم اليوم اقناع رجال أورطة السكة الحديد المقيدين فى أبى ديس 
جوع إلى عطبرة حيث قوبلوا بفرقة من الجيش الانجلیزی واعنقلوا داخل 


جال أورطة السكة حديد فى عطبرة عن العمل اليوم 


وطالبوا بوضعهم فى ا 
قامت مظاهرة فى شندى ٠‏ 

۸/٠١ *‏ : عززت حامية عطبرة بإضافة فرقة من الأورطة السودانية ٩‏ جى 
ومعها ۲ مدقع. 

* وصلت فرقة من القوات البريطانية إلى حلفا قادمة من مصر ٠١‏ 

* قام يس عبد المجيد عمر اغا خطيبا قى الجامع بحلفا اليوم عقب صلاة الجمعة 


حبث حث الناس على الجهاد والوقوف فى وجه المستعمرين » وقد تم إلقاء 
القبض عليه ٠‏ 


* قامت مظاهرة فى كوستى بعد صلاة الجمعة ٠‏ 
* كانت هناك محاولة فى أم درمان لقيام مظاهرة بعد صلاة الجمعة ودلك عند 
خرو ج المصلين من الجامع ولم تثمر ٠‏ 


5 


مظاهرة فى أم درمان فى الساعة السادسة مساء وقد ابتدأت من ميدان 
المحطة الوسطى , وذلك حين رفع علم اللواء الابیض ومن ثم تجمهر جمهور 
کبیر سار فی المظاهرة من وسط السوق إلى شارع ابروف شرقا وقد فرقها 
البولیس وتم اعتقال ۱۷ من المشترکین ٠‏ 


انيه 


واه عشرین:: کم گوت فنی عطیر ایض لجنه امو 
للتحفيق فى "لاسباب العامة التى 


ادت الى حدوث المظاهرات واعمال العنف + 
دث اضطرابات فى دنقلا عندما مرت باخرة تحمل احد اعضاء اللواء 
الأبيض الذى اعتفل هى ارقو بعد قيام مظاهرات ؛ وفد قابنه اهالی دتفلا 
بمظاهرات على النيل + 

* آیعد رجال اورطة فلسكة حدید فی بور سودان من المیناء للی غ هذا 
وصل ناظر قبائل الأمرار الذى طلبت منه الحكومة الحضور لاستعمال 
سلطاته لمنع آفراد قبیلنه من الاشتراك فى أى عمل ضد الحكومة ٠‏ 


* صدر أمر بمنم المظاهرات والاجتماعات فى كل من شندى ویور سودان وكل 


المدن الرئيسية في مديرية الفونج ٠‏ 
اید په قبن عقر وال ات انپ اة ارق ع عكر وسميفظة 
اورطة السكة حديد المصربين ٠‏ 

* تم اعتقال ٩‏ تسعة من اعضاء اللواء الأبيض الذين كان لهم دور فى الأحداث 
الاخیر ة فى بور سودان ٠‏ 

* تم إعادة البوليس السرى بعد أن ابطل استعماله من قبل احداث يونيو وذلك 
تلعمل على متابعة رجال اللواء الأبيض فى ام درمان . 

* وصلت إلى حلفا أربعة طائرات حربية بريطانية من القاهرة قى طريقها 
ننخرطوم ونلك بناء على طلب السلطات الإ 


ية فى الحرطوم لمساعدتها ضد 


الاحدات ۰ 


ومروى وارقو وذلك ب 
منرل مفتش المرکز ۰ 
* نم ترحيل طلبة المدرسة الحربية من ثکناتهم هى الخرطوم إلى وابوز ات حربيه 


زق بين شاطىء مصلحة الوابوق 


وقفت بهم في وسط الیل الأز: 


إشاطيء كلية 


غرد 


* تمت فى الخرطوم محاكمة المعتقلين من مظاهزة الجمعة ۸/۱۵/: ۱۹۲ وذنكد 
صباح ۸/۱۸ وهم : 


-١‏ حسن محمد ياسين صانع أحذية اسنة سجن 
۲ محمد سلمان موظف شهرین سجنا 
۳- بدوی حسین بدران شهرین سجنا 
:- مصطفی پوسف شهرین سجتا 
> محمد كمال شهر سجن 
5 أحمد على يوم 

۲ عبد العزيز جمعة ١‏ جنيه غرامة 
۸- أحمد الماحی ٠‏ جلدات 


كما تم جلد ٩‏ شبان نتراوح آعمارهم بين ۱۲و ١2‏ ستةه 


* فا 


مظاهرة فى بور سودان قادها أربعة من الموظفين احتجاجا على 
الاعتقالات التی حدئت فى یوم ۸/۱۷ لتسعة من أعضاء اللواء الابیض 


اعنقال شخص واحد من المظاهرة نم إخلاء سبیله لعدم توفر الا 


* تم اعتقال ملاس و ۸ من زملاءه فى بور سودان ٠‏ 


* ثم وضع ۲۵ من رجال أورطة السكة حدید المصرية فى بور سودان من الذين 
رفضوا العمل مؤازرة آزملانهم فى عطبرة فى تکناتهم تحت رقابة ضباطهم ٠‏ 


1۳ 


* وصل منشور الى التجار الاجنب فى العاصمة مر حمعبة اللوا» 'لأسيصر 
موصحا از مطهرة سلمية سوف تقوم فى طهر اليوم ۱۸ ۸ و نها يست عوجهه 
ضد التجار "اجات بل ضد المستعمر البريطانى ٠‏ 

* ارسلت جمعية اللواء الابيص حطب الى قادد الاورطة الرابعة المصريه فى 
الخرطوم ٠‏ 

* ظل طلبة المدرسة الحربية المعتقلين فى البواخر الحربيه الواقفة وسط النيل 
ات المعادية للسلطة الانجليزية وغناء الاغانى الوطنية مثا 


يوالون تر 


نحن ونحن الشرق الباذخ » ويا ام ضفائر قودى الرمس ؛ مما أدى الى تجمير 
المواطنين على شاطىء النيل من الناحيتين نجاه بواخرهم بين الخرطوم 
والخرطوم بحرى*٠‏ 

* مات أحد رجال أورطة السكة حديد الذى جرح فى مظاهرة يوم ۸٠١‏ فى 
عطیر ة فى المستشفى بعد ثمانية ايام من الحادث وتم دفنه فى عقابر عطبرة في 
جنازة كبيرة مرت بدون أى حادث ٠‏ 

* وسافرت اليوم من عطبرة إلى حلفا ومصر تحت حراسة الجيش الانجليزى 
أول دفعة من رجال أورطة السكة حديد المصرية» 


* تم توزيع منشورات فى فجر اليوم فى شوارع الخرطوم بحرى بعتوان " إلى 
رجال الخرطوم بحرى" ليثوروا ضد الحكم الانجليزى وكانت خاتمة المنشورات 
عاش الملك فؤاد ملك مصر والسودان ٠‏ 


عاش سعد باشا ز علول 
عاش طلبة المدرسة الحربية ٠‏ 


هذا وقد أرسلت نسخ من هذه المنشور ات للسيد عبد الرحمن المهد 


۳۳ 


* وصئت إلى بور سودان الیرم الفرقة الأرلى من جتود ال 
هایلاتدر الانجليز يتين من مصر لحملية السلطة البريطائية . 


اون 


* تم ترحيل الأورطة ۳ جى المصرية الملحقة سالأبيض وذلك الأجل إخللاء 
المنطقة للقو ات الانجليزية القادمة من مصر . 

* نقل من | للخرطوم كل من الیوزباشی محمد صالح جبریل والدکتور 
محمد شریف وذلك لنشاطهم السیاسی المعادی للسلطة والسلازم اول حسین 
لمفتی . 

* سافرت الیوم من بور سودان الفرقة الانجليزية فى ثلاث قطارات موزعة 
العطبرة وحلفا والخرطوم ٠‏ 

* وفى الخرطوم و اصل طلبة الكلية الحربية المعتقنین فى البواخر النيلية تردید 
الهتافات والأغانى الوطنية وزادت الجماهیر الواقفة على شاطیء النیل مما 
اضطر السلطات إلى استعمال العنف لتفریق الناس ۰ 

* وزعت اللواء الأبيض اليوم منشورا فى الخرطوم إلى التجار الاجانب 
والجاليات الأجنبية قى السود هم فيه أن نشاط اللواء الأبيض غير موجه 
ضدهم ؛ بل ضد الاستعمار الجاثم على وادی النيل . 

* أرسل 54 ضابطا مصريا وسودانيا خطابا يحتجون فيه على زيادة القوات 
الإنجليزية فى السودان ٠‏ وذلك بعد وصول فرقتی الأريفول والثزر لائد ٠‏ 
والخطاب معنون إلى وزير الحربية بالقاهرة بواسطة القاند العام » وقد رفض 
القاند العام بالإنابة إرساله ٠‏ 


* أقام المفتی اليوم حفل شای بمنزله بأم درمان ضمن كل من أحمد حسن عبد 
المنعم » سيد أحمد سوار الذهب ء الشيخ عمر أبو دقن . الشيخ آبو شامة عبد 
المحمود ؛ الشيخ أبو القاسم أحمد هاشم ؛ وقد بحثوا موضوع رفع عريضة 
تحتوی على مطالب للحكومة وحددوا المطالب ب 


a Es 


۰ وقف احتکار السکر وتحويله مر الحكومة التجار ٠‏ 
۲- تخمیض الضر لب ٠‏ 
۳ -خول السوت‌انیین هی مجلن الحاکم تعفر 


ة- الاصلاح فى آنمجلس ١‏ 


د- الإصلاح فى مشروع الجزيرة٠‏ 
وقد اشترطوا في العريضة بان تأييدهم للحكمة يتوقف على إجابة مطالبهم ٠‏ 


* رقض اليد علی المیر غنر 


بد العريضدة السابقة ٠‏ 
* هجم أحد المواطئين فى الخرطوم على مستر کاسئل أثناء ذهابه للسيئما 
وضربه علقة ولم يعثر على الجانى ٠‏ 


* قرر المجلس العسكرى المستعجل المنعقد فى عطبرة الحكم على قادة 


المظاهرات بأحكام متفاوتة إثنين بالسجن لكل مهما عشرة سنة- 

* :۸/۲ : قامت مظاهرة كبيرة فى مد ومؤازرة للواء 
الابیض وللنضال المشترك ۰ وقد أرسل المتظاهرون تلغرافا لذو اء الأبيض بعد 
المظاهرة ٠‏ 


* أرسل من واو فى بحر الغزال عدد من التلغراقات من الضباط والموظفين إلى 
وزير الحربية في القاهرة بواسطة الحاكم العام وسردار الجيش المصرى 
احتجاجا على استعمال العلم المصرى الأحمر القديم يدلا من العلم المصرى 
الجديد ٠‏ 

* ۲۷ : انعقدت المحكمة العسكرية فى الخرطوم بحرى لمحاكمة طلية 
المدرسة الحربية » وذلك يوم ۸/۲۲ الساعة العاشرة صباحا لمحاكمة ۷ من قادة 
المدرسة الحربية بمیانی الأشغال العسكرية٠‏ 


۶ سافرت من عطبرة الیوم آخر مجموعة من أورطة السكة حدید 
«مصریة تحت حراسة عاگر من الجیش الانجلیزی اليج حلفا E‏ 
ملاع کت ترجه رع ید دمص و یه امن نو واه 


+ ار سل الحاکم العام بالانابة منشورا لكل العاملين قى الدواوين الحكومية 
يحذرهم فيه من أى عمل أو نشاط سياسى أو الاتصال شخصیا أو الكثابة فى 
الصحف فى أى موضوع يختص بالسياسة أو أى عمل آخر ٠‏ 

* 4/84 : قامت فى مدينة الأبيض فى 75و ۳۰ أغسطس حركة لجمع 
النوقيعات من الأهالى قام بها فرع جمعية النواء الأبيض هنالك ؛ وذلك من أجل 
إرسالها لسعد ز غلول تأييدا له۰ وقد ارسل مدير مديرية كردقان للحاكم العام 
يخيره بهذه الحرکة ‏ وقد قام بهذه الحركة حسن على كرار وابن حسن آبو . 
وابن عزت محمد صالح للطلبة فى الأجازة٠‏ 


* خطب على سيد أحمد خطبة سياسية هاجم فيها الحكومة في جامع بور سودان 
وقد تم اعتقاله بعد الخطبة ؛ وحكم عليه ب كر؟ سنة و 2۰ جنيه غرامة٠‏ 


1۹4 


* ۹/۳ : تم فى كل من الخرطوم والخرطوم بحری و ام درمان اعتقال أعداد 
كبيرة من المو اطنین فى یومی ۲ و ۳ سبتمبر » ودلك لاتهامهم يانهم اعضاء هى 
الذواء الابیض » كما تم اعتقال عدد من المصريين اتهموا بأنهم متعاونين مع 
النواء الأبيض ٠‏ 

* قامت حملة تفتيشية واسعة النطاق فى كل من بحرى وأم درصان والخرطوم ٠‏ 
ولم تقم ای مظاهرات ضد هذه الحملة أو ضد الاعتقالات ٠‏ 


* 34/4 : تم حفظ ٩‏ سن / فى الخرطوم » و 5 قى أم درمان وبينهم 
العمدة على المرضى وذلك بعد إطلاق سراح بقية معتقلى يوم ٩۹/۲‏ ۰ 


he 


a» 


* وزعت منشورات فى عطبرة تحمل اسم جمعية الشباب التقدمى › القى / 
على حسن آفندی شاقعى فى الخرطوم ٠‏ وهو من المواليد وموظف بمصلحة 
المالبة بتهمة توزيع المنشورات ٠‏ 


* نم تفتيش شنط اليوزباشى إبراهيم عبد الردمن من الفرقة :۱ جى السودانية 


فى وادی حلفا + :وهو قادم من مصر » وقد اعتقل لوج د بعض الأوراق فی 


نله » 


۷۶ : فتشت متازل الخرطوم بحر ی« 
* فطع الاتصال التلفرافی بين مدنی والخرطوم ۰ بقضع سلك الارض ورميه 
فوق سلك التلغر اف - 
* آبعد الملازم الثاني فؤاد حافظ المصری انجتسية من الخرطوم الى مصر ٠‏ 
* طلب نانب القاند العام نفل الضباط الأتية أسماز هم من المصریین من وحدات 
الجیش ااعصری فى السودان » وعدم السماح لهم بالرجوع للسودان بعد انتهاء 
اجاز اتهم بمصر ٠‏ 

بوزباشی آحمد صاوی . یوزباشی عبد الحمید حافظ ٠‏ 
* منم عبد الحليم الحمراوی مندوب جريدة السياسة ال ية من إعطائه 
تآشير'ت دخول للسودان ليكتب لصحیفته عن أحوال السودان» 
۹/٠٠ *‏ : تم محاكمة الآتية أسماؤهم من أعضاء اللواء الأبيض فى مدينة 
الأبيض نحث المادة 15 من عقوبات السو 


۱ عطية شافعی ثلاث ستوات سجن 


١‏ اند اة رو تصتیمت 2 ثلاث سئو ات سجن 
۳- إيراهيم سليمان اثلاث سنوات سجن 


عبد الله خير ثلاث سنوات سجن 

۰ أحمد الأقر ع ثلاث سنوات سجن 
* تم اعتقال الأتية أسماؤ هم فى الخرطوم اليوم وهم : محمود جمعة (بقال) ۰ عبد 
الته ريحان (ترزی) ۰ موسى مرسال (مطبعة الحضارة - عامل) كما تم اعتقال 
أحمد سعيد العامل بالوابورات فى حلفا « بعد الأجازة وهو عاند من مصر » وقد 
وصنت المخابرات أن هؤلاء من شعبة العمال فى اللواء الأبيض › وهم من اتشط 
الاعضاء ؛ وأن الشعب تحت قيادة أحمد سعيد ٠‏ 
* وزع منشور الیرم ۹/٠١‏ باسم جمعية الاتحاد السودانی » وكذلك منشور آخر 
تحت اسم جمعية الدفاع الوطتى ٠‏ 
* : تکونت جمعية السودان بالازهر بالقاهرة من السودانیین ٠‏ صالح 
عیسی محمد الجعلى ٠‏ شيخ صاوی شعلان »ومن المصريين عبد المجید 
السعودى وناشد کساب ٠‏ 
* ۹/۱۳ : تم اعتقال كل من أسعد منياوى أحمد مليجى ٠‏ حامد سعفان » عز 
الدين راسخ » أحمد مدثر الخرطوم ٠‏ 
* ۰۹/۱۳ اعتقل الأسطى رمضان محمد من مصلحة الوابورات بحلفا وارسل 
للخرطوم بالبوليس فى قطار ۹/۱۳ حيث وضع فى سجن كوبر ۰ 
* أرسل اليوم أعضاء اللواء الأبيض الذين حكم عليهم بالسجن يوم ٩/۱۰‏ 
الخرطوم بحرى من الابیض ٠‏ 


حو 


N #* 


اعتقل الیوزباشی محمد صالح بأم درمان فى الساعة 


بعد الظهر ؛ ووضع فى السجن الملكى فى الخرطوم بحرى . وذلك بعد اذ 
بعدم القيام بای نشاط سياسى منذ نفله من الأبيض ۰ 

۴ ۷ : تقل طلبة المدرسة الحربية من البواخر الثيلية الان السجن العمومی 
فى الخرطوم بحری ٠‏ 

* وزع منشورات آحدهما بعنوان (إن يوم الحرية فى بد سعد ز غلول ) والثانی 
موجه إلى أيطال الخرطوم الأبيض والمدن الأخرى وموقع عليهما من جمعية 


الاتحاد السودانى بالخرطوم٠‏ 
* ارسل منشور من جمعية الأتخاد السودانی بالبريد إلى مراسل جريدة الدپل 
تلغراف بالخرطوم . 


* تكونت لجنة بأم درمان باسم لجنة المظاهرات العامة ٠‏ 
* اعتقل فى الطريق كل من : عبد الحميد خطاب و جمال الدين محمد صديق 
و مکی شافعی و حلمی بادة 
* ۰ : تمت فى بورتسودان محاکمة الاتية اسمازهم تحت المادة ٩‏ و ۱۱۲ 
من قانون عفوبات السودان + 

على ملاس ست سنوات مجنا. 


الطبب عابدون ‏ ست شهور وعشرین جنیه غرامة أو د 


وهبة ابر اهیم هدية ٠‏ منصور العبید ۰ إدريس عبد المنعم . زات صبرى زاند 
وقد حوكموا جميعا بست آشهر وعشرين جنبه عرامة أو 
اللخرطوم » أما بقبة المعتقلین فى المديرية منهم شيخ حامد آدم ٠‏ 
صالح غبريال ١‏ شفيق صالح , وقد اعتقلوا لمدة ©: يوما وأقر ج عنهم ٠‏ 


وحكم بالطرد على هارون إبراهيم سليمان وفؤاد سيدهم لمصر ۰ 


يوما ‏ وتم 


یا 


* تمت محاكمة سبعة من المدرسة الحربية خمة منهم 2 سنوات واثثين تر ٠‏ 
وتم رسالهم إلى السجن العمومى بالخرطوم بحرى وقد هتفوا بعد المحاكمة عاش 
المنك هواد ملك مصر والسودان ؛ وذلك طوال الطريق عر المحكمة الى انسج ٠‏ 


* عوقب اثنين من طلبة مدرسة ام درمان الاولية بالجلد لانهما أرسلا جواب 
لمفتش مركز أم درمان هاجماه فيه وأحدهما هو احمد سعيد مصطفی والآخر 
محمد عامر بشیر » 
* ۱ : هددت السلطات الانجليزية في بورتسودان المصریین الموندین الأئية 
اسماز هم لنشاطهم السیاسی لمصر : 
هارون إبراهيم (مسلم) مدرس فى الإرسالة الامر 
شفيق صالح (قبطى) موظف فى شركة جلاتلی ٠‏ 
محمد حسين رفاعى ‏ (مسلم) ‏ موظف بالسكة حديد ٠‏ 


* وفى عطبرة أمر أيضا الأتبة أسماؤهم مغادرة السودان وهم 


محمود بدوی ملم محاسب 
فهمی بولس قبطی موطف 
الياس یو سف مسلم شب 
ناشد حتا قبطی وام 
عبد الحمید احمد خطاب مسلم موطف 
برسوم عطية قبطی دامس 
يوسف مصطفی سالج مسلم موظف 
ثییب حنا قبطی ۇل 
أمين بولس قبطی موظف 
محمد احمد مسلم کهریجی 


* وفى الخرطوم آمر محمد على یوسف بمغادرة السودان ٠‏ 


والسودان وبين شمال وجلوب السودان ٠‏ 
* قامت مظاهرة فى الخامسة من صساء الیوم من أمام قهوة حسن سعد فى 
الخرطوم وقد تم اعتقال خمسة من قادتها وهم : 


الاسم القبيلة العمل العمر 
عبد الجليز بربرى طباخ tY‏ 
عباس عيد الله حسن عامل ۳ سة 
موسی أحمد جعلی عامل ۰ سنة 
عبد الرحمن حسن مولد سماك ۰ سنة 
حسین على صاحب متهی ۳۰ سنة 


r + 


: تمت محاكمة خمسة من الذين اشترکوا فى مظاهرة يوم ۹/۳١‏ فى 
محكمة بوليس الخرطوم۰ وذلك تحت المادة ۱۱۹ من قانون عقوبات السودان 
وهم : 


غیر مذتب 


* 4/52 : وقعت اضطرایات فى ملكال امتداد! لاحداث ٩۸۲۱‏ وکانت هناك 
محاولات لقيام مظاهرة كما ظهرت بوادر عصیان بين ضباط وجتود اورطة ۱۲ 
وقد طلب مدير مديرية اعالی النيل امداده بنصف فرفة من 


الجيش الإنجليزى وقد آرسلت له. 


* رحل طلبة المدرسة الحربية من معتقلهم فى البواخر النيلية إلى السجن 
العمومی فى بحری ؛ 


بين سعد وماكدونالد وکان أول موضوع هو الحالة فى 
السودان (المقطم 4/۹/۲۲ ۰)۱۹۲ 

* 4/55 : فصلت سلطات مصلحة البريد والسرق بالخرطوم محمود افندى 
فرغلى الموظف بالبوستة لارساله برقية احتجاج وخطاب للصحافة المصرية 
احتجاجا على اعمال الحكومة ٠‏ 

* وصل عطبرة فى طريقهم للخرطوم من بور سودان أربعة من المساجين 
السياسيين وقد منع الجمهور من الدخول أو القرب من السكة حديدة٠‏ 

* فى ملكال تم اعتقال ؟ من الضباط بينهم مصريين و على رأسهم على البنا 
واعنقل ۲ بلك أمين و ۲ وكيل ۱ حباس و ۳ جنود وذلك نتيجة للحوادت 
الاخیر ۰3 الضباط هم : ملازم تان على البناء ملازم نان محمود التور ۰ ومن 
المصریین ملازم ثان عزیز حيدر » ملازم ثان عبد العزیز شريف٠‏ 


م و تيك فة عم که ی کال بط که تحت پوس ده 


ضباط و الجنود وله محاكمتهم البعة ب ۱۸ 
اللحرطوم للسجن الحربى ٠‏ 


tA * 


سجنا نكل و رسلوا هی ب خر د 


توفي اليوم مفتی السودان السابق الطيب 'حمد هاشم وتم دفنه 


ولم بكن هنانك جميور کبیر ۰ 


* حكم فى واو مديرية بحر الغزال على ضابطين مصرییں متیمین بالإشارة فى 
احائثة العلم بواو فى المجلس العسکری وكان الحکم أن يفقد احد الضیاط اقدميته 
وينزل رتبة وهو ملازم أول أحمد نورى , والضابط الآخر وهو دكتور محمود 
رافت ۰ 

* : فى عطبرة تم الحکم على المتهمین فى حوادث السکة حدید فحكم على 
واحد ب ٠١‏ سنوات سجنا وعلى موظف أخر سنة سجنا وقد دافع عن المتهمين 
ی و 

: وصلت الى ملکال نصف الفرقة الانجليزية التى طلیها مدير آعالی 
التيل وبلغ قاندها أن الحالة هادئة ٠‏ 


۱٩۳6 أكتوبر‎ 


عر 


Es 


: فشلت المفاوضات بين سعد زغلول ورمزی ماکدونالد فى لندن ٠‏ 


: وصل للخرطوم عاء 
الحكومة للإشترلك فى معرض ومیلی لمعروضات ال 


امن لندن اليوم الوقد التجارى الدی أرسلته 


ات البريطانية» 


آصدرت الحكومة اليريطانية الیوم وثيقة رسمية حول المفاوضات 


التی دارت بين سعد وماکدونالد سميت بالكتاب الأبیض ۰ 


* ۱۰۸ : حدثت مشادة فى البرلمان المصرى البوم اثناء ان 
المفاوضات ٠‏ 


25 کان الیوم يوم جلسو الملك فزاد. 


* 56 اليوم الاحتفل بالموند البو وف هنمت لطت ", 
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صدها بعد فشل 


بیوسی ۱۱۰٩‏ وذلك خوفا من قيام مظاهرات و اضفر 
المفاوضات وقد اتخدت الاحتباطات واستعد الجیش الإنجليزى ستعدادا شاملا ٠‏ 
ونکن لم تحدث مظاهرات آو ای عمل سیاسی خلال الثلت الأول من اغسطس ٠‏ 


* اوفقت الاتصالات التلعرافية بين حلفا ومصر . ويور سودان ومصر ومع 
او سال ائ تلغراف الا عن طریق الخرطوم بعد ان نتم اجازة رقابته ٠‏ 

* طرد حامد أفندى الجارودی المصرى الجنسية باشكاتب فرقة الهجانة بالأبيض 
من السودان ۰ 

* وزع منشور یحتوی على " نشید الطنبور الوطنی " وفد طبع بام درمان وهو 
من تاليف جمعية الأغانی الوطنية كما وقع علیه ‏ 

: ارسلت خطابات تهدید بالقتل لكل من الحاکم العام بالإنابة ومدير 
ومدير مديرية الخرطوم وقاضی محكمة البوليس ومحمد بك بحیی 


وهی مرسلة س الجناح المتطرف جمعية الاتحاد اللسانی ٠‏ 


۶ وزع منشور مکتوب عليه من جمعية العلماء فى السودان ٠‏ 

١‏ : حکم فى عطبرة بالطرد من الخدمة على كل من أبا يزيد أحمد 
وجمال الذين محمد وقد وافق السكرتير الإدارى والحاكم العام بالإنابة على 
الحكم » 


شر الكتاب الأبيض وتعليق الحاكم العام بالاتابة عليه فى السودان 
وتم بحدنث رد فعل ولضته ع المواطتين:+ 


بة المدرسة الح لتر هم من ابناء الظار واه 
والمد !يخ والاعيان وقد تم إطلاقهم بعد أن كتبوا اعتذارا لما بدر منیم وقد 
ضمنهم أولياء آمورهم ٠‏ 


* تکنت محکمة فى الغرطوم بحری تمحاگسة 2۰ متهما من اعض ء “تجمعية 


والنواء الاسيص) والاتحاك السودائى النين ثم 


ان كم فع عن 


وقد قبل الاتهام المحامی العمومى لحكومة السو 
٩‏ من المتهمين المحاصى المصرى محمد امین الشاهدا٠‏ 


٠075٠06 *‏ : طرد أمين الشاهد المخامى المصرى من السودان٠‏ 
تشكيل محكمة لمحاكمة ۲۸ عن طلبة المدرسة الحربية وكانت قد 
تمت محاكمة ۷ من قبل واطنق سراح ۱5 ۰ 


۱۳۰ 


نوفمبر ۱۹۲۶ 


۶ اطلق مجهولون عدة طلقات تارية على العريق سیرلی ستاك باش 
سردار الجیش المضری وحاگم عام السودان وذلك فى نمام الساعة الثانبة بعد 
الظهر يوم الأربعاء ۱٩‏ نوفمبر ۰ وکان معه کابتن کامبل الذى جرح ایضا وأما 


فقد گان خطیر !۰ 


جرح ستا 


* ور 


اختر عت ق 


ات آم درمنان نوع! من الاساور تصنع من الخوص 
ب ا رن و سوام ون 
الى مسامع المخابر ات قبض على عدد كبير منهن وهددن 
لیسه ولکن الإقبال على هذه الاساور كان كبير! ٠‏ 

* وصل تلغراف الخرطوم بأن ميجر الجنرال حء ج هدلستن 
فى الخرطوم من القاهرة٠‏ 


وحار من 


انب الحاکم العام 


* ۰۱۱/۲۰ وصل تلغراف الساعة *ذر ۱۱ فی يوم الخمیس ۱۱/۲۰ وقد صدر 
امر بالحداد حتی يوم ؟ دیسمبر لمجة آسبوعین وآن تنكس الاعلام فى کل انحاء 
السودان ۰ 

۶ : أقيمت الصلاة على روح ستاك فى حدانق القصر بالخرطو 
فى كل من عطبرة وکسلا. 


۶ ۱( وصل ميجر اح ۰ ج هدلستون للخرطوم يوم ۲۲ فى تمام الساعة ۸ 
سباع * 

* سار اللورد اللنبى المندوب السامى البریطانی فى وسط فرسانه فى تمام 
الساعة الرابعة مساء السبت ١١/85‏ إلى سعد زغلول وقدم مطالبه ٠‏ 


ذار البریطانی لسعد 


* فى تمام الساعة الثامنة مساء ۱۱/۲۲ أرسل اللنبى ال 
ازغئول طالبا فيه : 

١‏ سحب الجيش المصرى من السودان وإخلاء السودان من المصريين 
فى خلال 74 ساعة. 

۲ زيادة المساحة المرزوعة فى الجزيرة وخمس مطالب أخرى 
٠/۳ *‏ : أرسل السکرتیر الإدارى تلغرافا لكل مديرى المديريات والقادة 
سرية لسحب السلاح والجبخانة من المصريين لأجل 


إجلاء القوات المصرية حتى تنتهى مدة الإنذار فى تمام الساعة ۵۵ 4 من يوم 
a r‏ 


وأوضح باتخاذ ت 


* قامت مظاهرات فى كل آتصاء مصر احتجاجا على التدخل والإنذار 
البریطانی ٠‏ 

* رفضت الحکومة المصرية ۳ مطالب من السبعة التى قدمها اللنبى ومن بینها 
مطلب اخلاء السودان وزيادة المساحه المزروعة وقام سعد ز غلول بتقديم 
استقانته للمنك ٠‏ 

* قام السادة السيد على الميرغنى وعبد الرحمن المهدی ولاشريف الهندی 
والأعيال وزعماء العشائر ورجال الدين بزيارة لهدلستون الحاكم العام بالإنابة 
العهد والولاء للحكومة البريطانية ومطالبين بإنزال العقوبة 


* طلب المندوب السامی - اللنبی + من الاك العام بآلانانة تثفیذ إخلاء العيش 
المصرى والضباط المصريين الم الوحدات السودانية من السودان وإقامة 
قوة دفاء ال 


* أصدر السکرتیر !/ 
وسحب الجيش المصرى. 
* منعت الاتصالات التلغرافية للشعب وسمح بها للضباط الانجلیز » 


ین العاملين فى الخدمة المدنية 


* ۶ : قامت القوات الإنجليزية بمحاصرة ثكنات الأورطة المصرية الثالثة 
وأورطة المدفعية فى الخرطوم بحرى والأورطة الرابعة فى قشلاق 


* آرسلت تلغراقات نوید المصريين وتسال أوامر من وزير الحربية المصری 


من الضباط السودانیین في الأورطة ۱۰ جى بتلودی ومن الضباط 
والموظفین فى منطقة كسلا وقد تم حجزهما فى الخرطوم ٠‏ 

* وصل تلغراف من وزير الحربية الجديد فى حكومة زيور يطلب من الجيش 
المصرى الإخلاء وأن يسحب نفسه من السودان وأنه مرسل لهم البكباشى أمين 
هيمن لإبلاغهم القرار فى يوم ۱۱/۲۸ ۰ 

* اعتقل محمد زكى عبد السيد مساعد قاضی شرعي سنار فى مدنی لمحاولته 
القيام بمظاهرة فى مدنى ٠‏ 

* 11/207 : أرسلت الحكومة ثلاثة فرق من الهجانة و ۲ فرقة مدرعة واد 
عربة لتلودى ٠‏ 

* فى واو ثارت الفرقة ۱۳ جى أورطة وكان على رأسها انتانران الضابطان 
زين العابدين عبد التام وفرج محمد٠‏ 

* وفى الأبيض اعتقل الضابط على سر الختم والملازم أول حسين المفتى 
وأرسلوا إلى سجن كوبر بالخرطوم ٠‏ 


“ اليوم الخمير وفی الساعة الثالثة مساء سار الضابط عبد لفضیل الماظ 


المكونة من بلوكا من ۱۲۰ جندی 
ات الجيش المصری فى الخرطوم 


وخمن من زملانه الضباط ومعهم فر 
ساروا فى شار ع الجامعة فى طريقهم 
555 


* اعترض طريقهم الجيش الإنجليزى ووقفت الفرقة الإنجليزية 
السودانية كما قتح كوبرى النيل الأزرق وكان عددها الالف جندى + 


دی للقوة 
* رفضت الأورطة الثالثة والمدفعية فى الخرطوم بحری السقر إلا إذا وصلهم 
أمر من الحكومة المصرية٠‏ 

* اجتمع مجلسا النواب والشيوخ المصرى فى مساء اليوم وأعلن سعد لهم استقالة 
الوزارة وقد قرر المجلسان بالاجماع الاحتجاج على تصرفات الحكومة 
البريطانية وأعلنا تمسكهما بالاستقلال التام لمصر والسودان٠‏ 

* قبلت استقالة سعد زغلول وطلب الملك فؤاد من أحمد زور با 


أ تالیف وزارة 
7 : قام المسجونون السياسيون فى السجن العمومى بالخرطوم يحرى 
باحتلال السجن وتحطيم كل الأبواب الداخلية للزنزانات وسلموا آنقسهم ٠‏ 

* قام الضباط السودانيون فى الأورطة ٠١‏ ص فى تلود 
على المدينة و اعلنت استقلالهاء وكان على رأس تلك الحركة الضباط 
يوزباشى خضر على / ملازم أول عبد الحميد فرج الله / ملاز 
الكريم وقد استعانت ات لاسترداد الموقف بقوة للهجانة من الأب 
واستطاعت بعد جهد وصراع أن تسترده وقد اعتقل الضباط وعدد من الجنود 
وأرسلوا للخرطوم ٠‏ 

* 11/55 استمر المسا 
فى مظاهرات داخل السجن٠‏ 


ی واستلوت الأورطة 


م ثان سيف عبد 


ن فى احتلال السجن وقطع الآكل منهم وقد ساروا 


aie 


* بدأت القوات البريطانية بإطلاق أعيرة نارية وندأت المعركة ببن الطرفین . 


A= 


5 1 


یز ی بكامل عدته و عناده ومؤونته 


الذخيرة من الفرقة السودانية. 


ف بين ۷ 


توھ حتی سباء فيو قيس 


وت كك واد القمتنیان OED E‏ عي E‏ 
الأنفار فى نهار الجمعة وكان عدد المفقع 
يقدر السردار أن العدد الذى أبيد من الإتجليز يتجاوز ال ۷۰۰ جنديا٠‏ 

* اعقبت الحركة فی عصر وعساء الجمعة رة اعتقالات علی الضباط ومن 
عثر علیه من الحنود منهم ثابت عبد الرحیم / 
المولى | قسم السید خلف الله / الله جابو سلیمان / الطاهر ابراهيم العبید ‏ عبد 
للطیف الضو / أحمد سعد / عبد الر حیم محمد وعلى البنا أما سيد فرج فقد 
هرب إلى مصر ٠‏ 


باقی الصفوف و ۱۳من 
5 وتكون جم قح نو ۳۳ بيست 


* وصل البكباشى السید هیمن إلى الخرطوم على مدن طاترة حربية بريطانية 
خاصة اليوم ۱۱/۲۸ لإبلاغ الجيش المصرى المتبقى اسر الملك بالإخلاء 
والانسحاب فورا من السودان ٠‏ 

15/888 تم جلاء الوحدات المصرية و الضباط من السودان ابتداء من 54 
سبتمبر وأول وثانی دیسمبر ٠‏ 

دیسمیر ۱۹۲6 

* عقد مجلس عسکری سری بالخرطوم برياسة الامیرالای بیکسون بك لمحاکمة 
الضباط حسن فضل المولى ؛ ثابت عبد الرحيم ؛ سلیمان محمد ٠‏ على البد 
فرجء 

* انتهت ثورة المساجين السياسيين واحتلالهم للسجن وتم إعادة فتح السجن 
بواسطة الجيش الإنجليزى فى يوم ۱۲/۱ الموافق الاثنين 


ا 


* تشكلت محکمة کبری في گوبر بمخزن کاقوری بالقرب من السحل العمومی 


یوم الأربعاء ۲ د رئاسة آنیرون و عضوية ال 


على رملی لمحاكمة نی خوادت السجن بالخرطوم پر ی تحت المواد 
CIYA YAT‏ كك كت مل ۰ ۵ 
۲ من قانون عقوبنت السودان٠‏ 

* فى يوم < ديسمبر الجمعة نفذ حكم الاعدام فى الفضاء الواقع بين تکنات الجيش 
الإنجليزى ومحطة المياه ببرى على كل من حسن فضل المولى ٠‏ ثابت عبد 
الرحيم ۰ سليمان محمد وقد بدل حكم الإعدام لعلى البنا إلى ۱۶ سنة سجنا لتدخل 
السيد عبد الرحمن المهدى أو لأسباب أخرى بالإعدام غيابيا على سيد فرج ٠‏ 

* فدم محمد أحمد راشد يوم ۱۲/۱۳ للمحكمة بالخرطوم بتهمة إثارة الكراهية 
ضد الحكومة وحكم عليه بسئتين سجن وایعاده لمصر ۰ 

* تفول المخابرات أنه تم تكوين جمعية باسم اللواء الاسود فى الفاشر من الضابط 
عمر محمد عبد الله وزين العابدین صالح ٠‏ حسن محمد الزين ومحمد سرور 
رستم فى أثناء العام ٠‏ 


* آرسلت حملات تأديبية طوال العام إلى غرب بحر الغزال وإلى منطقة وادى 
داجا على الحدود السودانية الحبشية لقفل الحدود على دخول الأسلحة والثوار من 
الحيشة ء 

1٩۲۵ سنة‎ 


* عقدت المحكمة التى بدأت محاكمة المتهمین فى أحداث السجن فى يوم الثلاثاء 
۲ فبراير جلسة إعلان الحكم وتلا القاضى أوزيرن الأحكام على المتهمين فى 
قضية الثورة داخل السجن العمومى فى الفترة ما بين ۲۵ نوفمبر وأول ديسمبر 
فكان مجموع الأحكام ۸۶ سنة سجنا على 57 متهما وبرأت ۸ منهم وهم : 
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چچ جر 

عباس عبد العال 
محمد عبد العال فوزى 
محمود جحه 

محمد ادريس عبد الرحيم 
الدود مرجان 

عبید ادریس 

محمد ملاس 

محمد سر الختم 
محمد عبد المنعم زايد 
أحمد صبرى زايد 
عبد الله خبیز 

محمد هداية الله 

عبد الته أبو قصيصة 
أحمد الأقرع 

موسى أحمد 

محمد عبد الرسول 
بکر جمد 

محمد جایر 

حسن محمد صالح 
جمعة مرسال 
منصور سرور 

ابر اهیم خمیس 
حميدة عتمان 
سلیتان یعقوب 

خالد صالح 
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علی عطر 

يشير مرسال 

عوض ار اهیم 
حسن أحمد على 
على سعد على 

رحمة الله بخيت 

آدم فضل الله 

محمد فضل الله الشابی 
أحمد محمد موسى 
غدريس عبد الحى 
عبد الله مبروك 
محمد زكى فرج أبو زيد 
مدنی خليل النادى 
محمد عبد البخيت 
مصطفی عبد الله 
محمد المهدى خليفة 
إبراهيم سعيد عثمان 
عبيد حاج الأمين 
على طاهر 

حسن شريف 

على حسين 

محمد عبد العظيم خليفة 
صالح حسين خليغة 
تهامي محمد عثمان 
محمد عثمان الحسن 
رمضان عبد الخبير 


۱۵۷ - 


5 سنوات 
۳ سنوات 


٣‏ سنوات 


سنوات 


سنة واحدة 


(۲) احمد مین 

(۶) عبد الرحيم حسن 

(5) بغدادی فرج 

(4) مزمل على دينار 

ات محكمة فى يوم ١5‏ فبراير بالخرطوم بحرى كوبر برناسة القاضی 
آوزبرن و عضوية لمیر بزادلی والشیح جهن لون لمعاکسة آعضناء زا 
الأبيض المعتفلين منذ پونیو ۱۹۲۶ وقدم التهمون للمحاكمة بنص : تهم تفع فى 
المواد ٩7-۹٤-۹۰-۸۲‏ من قانون عقوبات السودان وعددهم ۲۹ ۰ 


5 


* فى جلسة الخمیس ۲۲ أبريل ۱۹۲۶ صدر قرار المحكمة العام فى فضية 
أعضاء اللواء الأبيض ال ۲٩‏ شخص ونطق القاضى بالحكم علبهم وذلك بإذائة 
؛ ۲ بينهم خم من المصريين وبنغت مجموع الأحكام 4١‏ سنة و ۳ أشهر ونم 
انيرئة أربعة : 


)١(‏ على عبد اللطیف 
(۲) صالح عبد القادر 
(۳) . عبید حاج الأمين 
(؛) حن صالح 

(*) . أحمد مدثر ایر اهیم 
(7) الشیخ عمر دفع الله 
ا حامذ اميت 

(۸) عبد القادر أحمد سعید 
(*) التهامی محمد عثمان 
)٠١(‏ عبد الکریم السید 
 )۱۱(‏ محمد سر الختم 
(۱۲)_ محمد المهدی خليفة 
(۱۳) محمد ادریس 
(۱) محمد عبد البخیت 
(۱۵) علی حسنين 
(۱۳) أحمد المنیاوی 


ةا أحمد الملیجی 
 )۱۸(‏ حامد عوض سعفان 
)۱٩(‏ کامل حنا 

(۲۰) على ملاس 

 )۷۱(‏ على هدية 


(۲۲) وهية ایراهیم 
ر عبید ادریس 
 )۲4(‏ حسین شریف 
وتبرنة كل من : 


(۱) على المرضی . 


(۲) عبد الله نور 


1 آشهر 
سنة واحدة 
ستة و لحذة 

۲ آشهر 
سنة واحدة 
ستة و اجدة 
۸ آشهر 
سنة و احدة 
سنة و احدة 
سنة و احدة 
سنة و احدة 
سنة واحدة 
ستة واحدة 
سنة واحدة 


سنتان 


(۲) محمود جمعة. 


)٤(‏ نور الدين فرج“ 


لرای العام - 


سليمان كشة : سوق الذكريات ص ١55‏ ومجلة هنا آمدرمان عدد قبراير ۱۹25 ۰ 


رقم 7584 ۳١‏ ماریں 1185 


جريدة الرأى العام عدد ۳۱ مار 


المرجع سبق 
سلیمان كشه : سوق الذكريات ص ۱54 


احتوى کتاب مامح عن المجتمع السودانی صفحات عديدة من ذکریات توفيق صالح 
جبريل. 
حن نجيلة : ملامح من المجتمع السودانی ص ۱5۱ 


المراجع تلسابق ص ۱۲۳ 


من حديث فى سمنار أعدته شعبة ابحاث المودان حضره الادة بابكر قبانی والحاج 
عبد النطيف ومحي الدين جمال نيو سيف من اعصاء جمعية الاتحاد ٠‏ 


المصدر السابق ٠‏ 

عرف بهذا الاسم الزعماء الدينيين ورؤساء الفبادل والأعيان الذين اجتمع بهم اللبی 
فى ادریل ١177‏ بقصر الحاكم العام بالخرطوم: 

الوثائق انبريطانية اف او ١١١5705‏ ص ۱۲ 

المصتر السایق ص ۱۲ 

اليوم اثالث من شهر تکتویر ۱٩۲۴‏ 

مرکز لمحفوظات البريطانية لندن : اف ار ۱۰۰۵۲:۳۲۱ص 1۷ 


من أقوال الحاج عبد اللطیف عضو انجمعية فى سنمار شعبة ابحاث السو 


جريدة الرأی العام عدد ۲٩‏ مار 


جريدة حضارة انسودان العدد ۱۸ تومیر ۱۹۲۳ 


عفد 


ولداس ٠+‏ ولل فى 1441 وتقرج من جامعة اکفورداقی +۱۹۰ وعمل في 
المودان منذ ۱۹۰۵ فى كردفان والبدر الأحمر وعمل مديرا للمخابرات السودانية 
بالإنابة من :۱۹۱ حتی ۱۹۲۹ ثم مديرا للمخايرات من ۱۹۱۹ الى 5957 ٠‏ 


بر هركعى دنز کر لخرطوم - لوراق التعدرت اسودانية ملف بم + جب 
التفرير المنوى لسنة ۱۹۲۴ ص + 

مركز المحقوظات البريطانية لندن : اف او ۱۰۰۵۳/۳۷۱ الاضطرابات فى 
السودان ص ۱۷ . 

المصدر اسايق ٠‏ 


دار الوثائق المركزية الخرطوم : آوراق لامخابرات السودانية رقم 
۱۹۳ 


المصدر الستبق ملف القصر - بلاس 8537/4/4 


یقصد به مايو ۱۹۲4 


الأسماء الستة الأخيرة من أحمد المنياوى إلى ملازم فؤاد حافظ ١‏ 

ظهر العمل بهذا الاقتراح عتدما کون وفد الجمعية لمصر فى يونيو ١174‏ من عضو 
يمثل الجناح المدنى محمد المهدى خليفة وعضو یمتل الحناح العسكرى ملازم أول 
زين العابدين عبد التام « وظهر أيضا فى موقف الوحدات العسكرية السودانية: 

من تقرير على أحمد صالج لمدير الخرطوم فى التقرير عن الاضطرابات في السودان 
الموجود بمركز المحفوظات البريطانية اف او ۱۰۰۵۳/۴۷۱ اص ۱۸ 

مرکز المحفوظات العامة ۔ لندن اف - أو ٠٠١2775101‏ ص ۲5 


رميس لجنة التحقيق التى كونتها الإدارة البريطانية في السودان لتحفق فى أسباب ثورة 
4 وهو ضابط بوليس انجليزى فى حكومة الهند انتدبه الحاكم السام لهذا 
الغرطن٠‏ 

تقربر ایورت رقم اف.أو ۱۰۹-۷ مركز المحفوظات العامة !نز .8 
المخابرات السودانية ملف 45/140 فی ۱5 يونيو ۱٩۲۶‏ رقم ۳۵۹ 

المسدر السایق. 

جريدة الرأى العام عدد ۲۱ مار ۱۹۲۲ 


تقرير ايورت اف.أو ۱۰۹۰۵/۲۷۱ آسماء شهود الملك فى صفحات ۰۲۸۰۲۷ 
Fotis‏ 


۱۵ 


امابوا :۱۹۲ اللحاكم اندم - فى الحريدة " النطام مصریه 


. ملف لمقيرات تسده رف + ١2‏ “يوسنو :۱۹۱ 


برقية الجمعبة للحاكم العام في ١6‏ مایو ۱۹۲۶ 


المصدر الاسيق . بیان عبيد حاج الامين فى اخرام 5 
اف عفن ۱۰۹۰۵۸۳۸۸ قلق ترم 
بقصد التى تربط تلسودانیین بالمصريين ٠‏ 
افك ابو ۱۰۹۰۵/۴۷۱ للملحق اللابع» 


د٠‏ جعمر محمد على بخیت : النشاط الشيوعى فى الشرق الأوسط بين 2۱۹۱۹ 
۲ إشارة خاصة لمصر و السودنن صر 


عبد الكريم اليد : اللواء الابيض ثورة :۱۹۲ - ص ۱2 


مضابط يوي توج المصری : لجلسة رقم ۹۸۶۱ 
عبد العظيم رمضان : تطور الخركة الوطنية فى مصر ص 4*9 


أقوال رين العابدين عبد التام فى مقابلة اجرتها معه لجنة تکربم ڈو ار 4 ۱۹۲ فى يناير 
۱ قبل وفائه ٠‏ 


مکی شبيكة : نختصر تاريخ السودان الحديث ص ۱۳۳ 
عبد الكريم السيد : اللواء الابيض ثورة ۱۹۲4 ص ٠١‏ 


محمد عبد الرحیم + لصراع المسلح من أجل الوحدة مي ۱٩‏ وسلیمان کشه : اللواه 
الابیص ص ۱2 


المخابرات النودائية مقف ۲ ۱۶ 25 تقریر یونیو :۱۹۲ 
محمد عد افرحيم- الصراع الفح حول قوحدة هن 141 
حريدة الرأى العام عدد ١؟‏ مارس ۱۹25 


المخابراث السودائية ملف 


شهر يونيو 1474 


و جد س ارسي لسرا ء له 
المغايرات السودانية ملف 4/6 +١‏ 
شیر نسو 
المصدر السايق ص ۱۳ 
(55) المصدر سایق ص 
(7) . المخايرات السودائية ملف 4/5 25/١‏ رقم 525 الملحق الخامس ص :۱ 


(7) وهو عبارة عن قماش ابيض مرسوم عليه نهر النيل سن منبعه الى مصبه ومكتوب 
عليه بالأخضر الى الأمام ومرسوم هلال وتلاث نجوم » 


(79) عبد الكريم اليد : اللواء الأبيض ثورة ۱۹۲4 ص ۱۷ 
)٠١(‏ المرجع السابق ص ۱۸ 

۱5 المخابرات السودانية ملف 45/۱4/5 - الملحق ص‎ )۷١( 

۱۹۲۹/۷/۰ المصدر السابق - البرقية بتاريخ‎ )٠١( 

١5 المصدر السابق - الملحق ص‎  )۲۳( 

ز:) لمصتر لابق - ص ۱۳ 

(۲2) جريدة حضارة السودان عدد يوم ۲۵ بوتيو ۱۹۲۶ 

53 لمرجع السايق . 

).| المرجع السايق ٠‏ 

)٠۸(‏ المرجع السابق» 

٠قباسلا المرجع‎ )۲٩( 

(۸۰) تقریر أيورت اف - أو ۱۰۹۰۵/۳۷۱ 

(۸۱) _ مذکرات السيد عبد الرحمن فى کتاب : جهاد فى سبيل الاستفلال ‏ ص ۲۹ 
۸۲۱ حسن نجيلة : ملامج من المجتمع السودانی ص ۲۱4 

0ه لمرجم البق ص ۲۱4 

(8). مطالب خاصة بمصر يمكن الرجوع اليها عند الرافعى- 


قم 54 الملعق الخامن ص ۱۲ 


a Hers 


مصادر الدراسسة 


زب) وثائق من مركز المحفوظات العامة - ل 
.١‏ مستقبل السودان السیاسی رقم ۱۰۰4۹/۳۷۱ 
١‏ کسيطرة البريطانية علی السودان رقم ۱۰۰۵۰/۳۷۱ 
*. محاكمة محمد سر الختم رقم ۱۰۰۵۲/۲۷۱ 


4 الاضطرابات فى السودان رقم ۱۰۰۵۳/۳۲۱ 
د. الإثارة السياسية فى السودان رقم ۱۰۹۰۵/۳۷۱ 
7. انمهدية فى السودان رقم ۱۲۳۷:/۳۷۲۱ 
(ج) من وثائق دار الوثائق المركزية بالخرطوم : 
.١‏ تقاریر المخابرات السودانية: 
۲ مراسلات قصر الحاکم العام وثقاریره الخاصة. 
۳. وقانع مجلس الحاکم العام ٠‏ 
+. ملفات الأمن٠‏ 
(د) محفوظات القاهرة : 
.١‏ مذكرات سعد زغلول - دار الوثائق القومية ٠‏ 
۲ ملف اغتيال سیرلی ستاك - الجناية رقم ۱۱۰ سنة ۱۹۲۲ ل 


۰ ۱۹۲2 الصحف المصرية من ۱۹۱۹ إلى‎ .٣ 


2 


وثائق نت 1 

السودان من ۱۳ فبراير ١85١‏ إلى ۱۲ فبراير ۱۹۵۳ 

7 مضابط جنسات مجلس النواب المصرى الدورة الأولى وا 

*. مخزون الباحث المتطلع (حامد القرضاوى) ضحايا مصر فى السودان 

وخفايا السياسة البريطانية ٠‏ 

وفد سودانی (أحمد خیر) مأسی الانجلیز فى السودان ٠‏ 
. سلیمان کشه : أسرار ووثائق تاريخية 
5. سلیمان كشة : محاکمات اللواء الأبيض ٠‏ 

تا المذکرات و انذکریات الشخصية 

: كفاح جيل - الطبعة الثانية ۱۱۲ و 

۲ احمد شفیق : حولیات مصر السياسية - الحولية الارلی ٠۹۲۲‏ 

۴ الصادق المهدی : جهاد فى سبیل الاستقلال - مذکرات السید عبد 
الرعمن- 


۱ أحمد 


*. عبد الكريم السيد : مذكراته عن اللواء الأبيض ثورة +۱۹۲ وحدة 
أبحاث السودان ۱۹۷۱ ۰ 


<. سليمان كشه : سوق الذكريات ٠‏ 
۶, محمد عبد الرحيم : الصراع المسلح على الوحدة فى السودان ٠‏ 
رابعا : صحف ومجلات : 
(1) السودائية ۱۹۱۸ ۔ ۱۹۲۵ . 
حضارة السودان الاولی و الثانية - السودان ٠‏ 
(ب) المصرية ۱۹۱۸ - ۱۹۲۵ . 


المقطم . الاهرام » اللواء » البلاغ . سة ۰ السياسة ۰ الافکار » 
ام 2 و از 
مصر النظام ٠‏ وادى النیل» 


۳ یخ السودان الحدیث ٠‏ 
؛. محمد محمد على : الشعر السودانی فى المعارك السياسية ٠‏ 


حرسرعة 
شخصیات 


ثورة 1۱۹۱4 


تابح فضرس | 


5 الاسم 

5- | أحمد على 

"ت | احمد محمد 
+5 لمیر ابو ز 
24 الامیں بشير 
۲- | امین حبیب 
5 امام فرج 

۱ |الأمين محمد 
۳ ]ایراهیم زايد 


۷2 | إبراهيم ود جری 
۷۲ ]| إبراهيم الحارث 
۹- | بشیر مرسال 
+ یش رزوی 

۳ | بابکر شريف 


یوزباشی صالح حامد المك 
حسن عمر الازهرى 


إبراهيم عبد الهادى 


جمعة ساكن 


خسن أحمد على 


3 ۳۳ 
2-۸ صن المولی 
1 رب 


- | عبد المجيد وصفی 
- | حسن تاى اه 


سید حمد عبد الله جبريل 
۰ | سيف عبد الكريم 
۳ | سليمان © 


۷۶ ] سد 00 


بد آحمد عنمان لقاضی 
الشيخ الطيب السر اجی 
الشيخ محمد امين الکو را 
صالح باخريبة 

صالح عبد القادر 
الطاهر إبراهيم الأمين 


الطيب بابكر 

شی کس 
- ] الطيب ميرغنى 
| الدکتور علي آریاب ۸- | على أحمد صالح 
5 | سلیمان یعقوب ات 


۰ | على حسن ضيعة 
۳ - | عبيد حاج الأمین 
۲ | عبد الرحيم حسین 
؟- | عبد اش خلیل 
۲ 
۲ 


عطية الشفيع 


عبد الله حمدين 


عبد الرؤوف الخانجی 


با عبد جندرموقبی 

- | عبد القادر أحمد سعید 
۳ | عثمان بشیر نصر 
٠٠١‏ | عبد الکریم السید 
۷ | عبد الجمید فر ج الله 
4 | على صالح جبریل 
۰ - | على طاهر 

۳ | عبد العزيز عبد الحى 
٠٠١‏ | عباس عبد العال حسنين 
۷- | على محمد آبو سن 
9۹ | على محمد أرتؤوط 
ان آحمد صالح 


(لفصل (قاس 
ثورة النوير 


مح السی جويك 
فى نورة الفویر 


كيس انة 3 


"ان نوين حماعة مكنا أو المراتقئة التنیدة مه 
Rii‏ 


ر عبتهم الجادة فى الاستقلال وهم بفرصون علينا بعض الاحتر ام ويمقنون حنی 


١‏ ی ا 
الرسمى الذى نز ندیه 


بلرغم من كل المتاعب المتنيئة تنه منهم ۰۰ انهم ینظرول قينا كترك ٠‏ 


مع النوير بخصوص عدانهم المر 


ايل الاقنو تهتز قى دعة وحيلاء تبشر بمحصول وعير وفی 


ت وفود من قبي 


النوير شيوخيم ومحاربوهم - 


كان النبى فويك يتكلم وصوته ينم على ما هو عليه من الحزم والصرامة 


و الفوم حوله خاشعون وكلهم أذان مرهفة فنزلة النبى جويك في فلوبهم نتفاصر 
دونها المنازل فهو ابن النبى الراحل نقندنق وقد حلت روح النبوءة فيه بعد موت 


ابيه 


وگان القوم يحركون رووسیم مو افقة و 


تفارقه لحظة و غلیونه الکبیر + 


و اسام كل منهم حربته الى لا 


وأخذ النبى جويك يستطرد فى الحدیث وینعم النظر فى سامعیه : 


” وها هي النبوءة صدقت و الحدس أصبح حقيقة وافعة واتی البربظانیون 
یفرضون علینا الضرانب لندفعها من أبقارن' - آبقارنا التى بين قطعانها ولدنا 


ونشانا معها فى 


ونه 


رأ لزواجنا 


4 
وخرجت اصواتهم مؤيدة ومؤكدة وكأنها هدير الز عد ودظراتهم الغضبی 
تتجه تحو آبقار هم على مقربة منهم فى حظانر هاء 


كان الحدیت قاصرا ملتهبا وکان الحساس داققا ولهب النار يملا الفضاء 


ضياءا وحرارة ویصعد عالیا لیمانق قمة الهرم الكبير الذى يطل على مجلس 


الحرب من عل و علي ارتفاع ستین قدما وعلی قمته حربة مزيدة بريش وبیض 


النعام ذلك الهرم الذى بناه النبى نقندنق والد جويك تخليدا لذكر اراتم 
على الدينكا والذى يحجون إليه ويذبحون الذبائح قربی ويقدمون اياي لالهتیم 
ژلفی * 


كانت كلمات النبى جويك تخاطب أعماقهم وتثير كوامن عضبهم وتزيدهم 
غيظا على غيظهم المكثوم وكانه يرجع بهم القهقرى وی 
يتهم دنق كور هذه ومصادرة الكثير من أبقارهم فى أوائل دخول لاعت 
إلى البلاد ؛ وحتى قبل حوالى سبعة سنوات حينما أتى المفتش البریطانی 
من النوير اللأو دفع الجزية من أبقارهم . 


۹۰ 


بت البی جویاد 


أكبدا و اصوات ابقارهه ترن فى 


ورفع المحاربون الشيان منهم ابصارهم وأرهفوا سمعهم 


اما كبارهم فقد آخذو! بهزون رووسهم الصغير 


إرهم النار ويثبر فى كلوبهم 


معهم وكأنيا صوت نفير الحرب يوجج في صدور 


ماع والكجور يواصل سؤاله ومن خلقه جموع القبيلة ٠‏ 


- هل لونك مثل لوننا؟ 


وأخذ يفرك ذراعه الأيسر 


- هل هذا اليد بلداد؟ 


الشمس وأخذ يحملق بعينيه الخضراوين فى الکجور وحرك 
من مكمنه والكجور يبادله تحدي بتحد اليس هو صاحب الحق الشرعى فى هذه 
البلاد وعلى هذه الأبقار ولم يكد بسترسل فى تحديه للمفتش : 


هل أنت أكثر منا رجولة ؟؟ 


WV 


حتی آفر غ قيه المفتش مسدسه وأرداه قنیلا وتدافع النوير من حلفه بحر ابیم 


يياجمون الوابور براگنمجنوه القت اتهم دارا حامية كلت لعثيرين 
وتحرك آلوایور الحقير " 

ولم يطل الاجتاع ولم يستغرق الا وقتا قصیر) فقد كان جميع الحاضرین 
مهيىء الأذهان وقلوبهم تنضج حقدا وقد أجمعوا على الحرب على أى حال وبأى 
8 

وكان هناك رابان بل وتکتیکان ٠‏ 


ذلك الشاب الطويل القامة والساقین يندفع والشاب قوة و اندفاع يفضل أن 
يكون الهجوم على الدینکا أو لا أخذا بثار قديم وقضاء على جار بغيض وحينما 
تندخل الإدارة البريطانية لنجدة الدينكا يوجه النوير الحرب عليها نفسها. 

وصمت الحاضرون برهة يقلبون وجهة نظر الشاب فالمعروف عن النوير 
أن أسرهم شوری بیتهم وکل رأى صغير أو كبير يلقى ما يستحقه من وزن 


واعتبار ۰ 


ولکن بوك كارجوك ينبرى فى هدو ء وغلیونه فى فمه وقد تدلی طرفه حتی 
بلغ الارض ویشیر بالهجوم على قوات الادارة البريطانية ويأخذ التقاش مجراه 
بين الجلوس حتى تولی النبی جويك الحدیث وهو يؤيد يوك کار جوكك بالهجوم 
راسا على الحكومة وكان قوله فصلا وهو نبيهم الذى يبصرهم بنعمى الحياة 
وبؤسها من فيضانات وغزارة الأمطار والأوبئة وحتى نثانج حروبائهم. 

وانفض المجلس وقد اتفقوا على الحرب والنزال ووضع نهاية لذلك العهد 
الكئيل وأخذ نيران المعسكر تخبو رويدا رويدا والدخان بتلاشى ويصبح الليل 
رهيبا موحشا الا من تلك الشرر المتنائرة هنا وهناك خامدا هامدا الا من أصوات 
الأبقار ونبيح الکلاب ۰ 


۱۲۸ 


واخذ ضیاء الفجر بتسلل من جوانب الافق ورجم المحاربون والشيوخ الى 
نق كور هقد خر ج الصبیان لیحلیو: ابقار عم 


وتفدم الر عاء یسوقون ماشیتیم قطعانا والنساء مشغولات یخضضن اللبن 


قر اعم وبدات الحياة سيرها فى قر 


باون ارات و بل نت 


والاطفال ينشرون الروث حتی يذ 
النهار تتحرك جماعات منهم للصيد ووراءهم الكلاب واخرون يقبعون تحت 
ظلال الأشجار القليلة يصنعون الحبال للصيد وربط العجول وينسجون منها 
قرف منازلهم وقلیل سهم بجلسون تحت ظل آقمردیب یقصون للم عن 
غارائهم .على للقبائل المجاورة وعلی فم كل عنهم غلبوته پرشف دحلقه رشفا 
وهكذا دواليك ٠‏ 


وحل اليوم الموعود وان اليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر ۱۹۲۷ ٠‏ 


وأقبل المحاربون يتدفقون نحو قرية دنق كور فى الضغة الشرقية في اعداد 
تبلغ الأربعة ألاف مسلحين بالحراب ومعهم خمسمانة بندقية اشتروها من 


وهى الضفة الغربية تجمع عدد مماثل من النوير يقودهم قاتيلواك ٠‏ 


وعرفت الإدارة البريطانية امر هم وأخذت المشاورات تدور 
دوائر الحكومة فى وأو وملكال وانخرضوم وأسلاك البرق تهتز تحمل 


«لارشادات + 


وهل يمكن للإدارة البريطائية أن تسکت وتفض الطرف عن تحرکات النود 
يعرفونهم معرفة تامة ویسظرون إنيهم كقببنة مشاكسة والتقارير التي 


با عنهم الإدئريون البريطانيون د تنىء بها أضابير المكائه 
كانت القبائل النيلية التى تقطن إقليم المستنقعات لا تكترث لقوانين الحكومة 
ولا تحقل بإجراءاتها ولا تدفع لها الجزية وتغير على تقاط بولیسها مما اضطر 
الإدارة البريطانية لتخصيص بلتون من جيشها فى عام ۱۹۱۳/۱۹۱۲ لحر 


بلك السطفة وى اتناء الحرب العالمية الاولی وز عم استعدادات 


زد 0 که 


تر 


ولد تکن الحکوسة تقضی علی حرکه هن حتی تندلم آحری وسغ کا 
فی کات تاه وکر بے ر بج د فى ره مت لین ۹۲۱۳۱۹۹۷ فی ار 
الدبنكا العالب: 


وقبيلة النوير إحدى القبانل 


ينحدرون من مجموعة الزنوج التى 
وقبل ان تدخل حوض النيل ولعلهم الذين عناهم الكتاب المقدس في الاصحاح 
الخامن عشر ۰ 


"ايا أرض حفيف الاجنحة التى فى عبر آنها کوشی المرسلة رسلا هی البحر 
و على قو ارب من البردی على وجه المياه - ااهبو! أيها الرسل السریعون ,ني 


اة طويلة و جرداه الى شعب مخوف منذ گان فصاعدا اسة شدة وقو ة و نوس هد 


فرد بها فلم کنل 
شيو ج يميزون على غيرهم أو محاكم آو قانون 


إن الابقار ويأكلون لحمها ويشريون لبنها ويدفعون مهور 


لقيو وخلقت ظروف جدیدة فرضت تبعات 


يديز شر 


لقد كانت بأة النوير قبل م فل يناتو ا 


ووقفت الإدارة البريطانية تستعد لمواجهة تمرد النوير»ه 


وفی یوم "حامس عدر من دبسمبر قل النویر نيونق الکابت فرقسون مفتشس 


المركز وهجموا على الباخرة كررى التى كانت تقله - 


و ارسلت الإدارة البريط: 


الأورطة الاستوائية من واو وصن الحرطوم 
تحرکت فرقة المهندسين لتكبح التمرد ومن ضمن ضباطها شاب وسيم متماسك 
الجسم هو اليوزباشى عبد الله خليل الذى قدر له ان يكون رئيسا لوزراء السودان 
بعد ثلاثين عاما من ذلك التاريخ ٠‏ 

وانحدر النوير يتقدمهم النبى جويك وحاولوا الهجوم على قوات الا 
ارية وقتلهم وإزهاق ارواحهم في تلك الأرض الجافة ولكنهم أدركوا ان 
قوات المدو اکثر تسلحا واستعداد! لمواجهتهم رجها لوجه وصفا صع فیه 


هزيمتيم لا محالة فعادوا ینتشرون جماعات و عصابات ٠‏ 


۱ 


ای انی م انکر ن سن شیر د اقتحمت القوات 
الاستعمارية على ظهور جيادها وبغالها قرية دنق كور وهب النوير یدافعون 


مم العدو وکا ات المدافعين 2 


وهديرهم يختلط بصهيل الخيول . 


نود العدو على المدافعين ٠‏ 


وكانت المعركة الفاصلة وتراجم النوير إلى المستنقعات فى بحر الزراف 
وكان قد خر النبى جويك وبوك كارجوك صريعين ٠‏ 

وسلاح الطيران البریطانی يتعقب اللویر ويفثك + قرية دنق كور دكا 
ويحبل الهرم المقدس اه النبى نقدئق أثرا بعد عين ٠‏ 


وتسوق قوات العدو تسعمانة من النوير أسرى وثلاثة ألاف طفل وامرأة 
رهادن وتصادر سبعة آلف رأس من الماشية. 


ذا الانتصار 


2 ا 


ل النوير مجلة بیش وساداتها سخرية بسحرية وشمانة بشماتة ویقف 


جوك كنيث حفید التبی حويك بعد ثلاثين عاما على القفضاء 


عه 


